
 صنعــاء - قال الحوثيون إنهم يمتلكون 
صاروخــــا جديــــدا تفوق ســــرعته ســــرعة 
الصوت بمرات، وسيغير المعطى الجديد، 
إنْ تأكد، قواعــــد الحرب في البحر الأحمر 
والممــــرات المائيــــة المجــــاورة، ويضــــع 
تحــــت  وحلفاءهــــا  المتحــــدة  الولايــــات 

الضغط.
حصــــول  عــــن  الحديــــث  ويتزامــــن 
الحوثيين علــــى صواريخ فــــرط صوتية، 
والأقــــرب أن تكون من إيران، مع تقرير عن 
رعاية ســــلطنة عمان لمفاوضات إيرانية – 

أميركية لوقف هجمات الحوثي.
وألمح الحوثيون أنفسهم منذ أسابيع 
تتخلل  إلى أنهــــم يخططون لـ”مفاجــــآت“ 

المعارك في البحر الأحمر.
وتقول إيران الداعمة للحوثيين إن لها 
صواريخ تفوق ســــرعتها سرعة الصوت، 
وإنهــــا ســــلّحت المتمرديــــن بالصواريخ 
التي يســــتخدمونها الآن تســــليحا واسع 
النطاق. ويمكن أن تخلق إضافة صواريخ 
فرط صوتية إلى الترسانة الحوثية تحديا 
أكبر لأنظمة الدفاع الجوي التي تعتمدها 
أميركا وحلفاؤها، ومن ضمنهم إسرائيل.

وقــــال مســــؤول عســــكري مقــــرب من 
الحوثييــــن، وفقــــا لتقرير وكالــــة الإعلام 
الروســــية، إن ”قــــوات الجماعــــة الحوثية 
نجحت فــــي اختبــــار صاروخ قــــادر على 
الوصــــول إلى ســــرعات تصل إلــــى 8 ماخ 
(نحو 10 آلاف كيلومتر في الساعة) ويعمل 
بالوقــــود الصلــــب“. وذكــــر أن الحوثيين 
”ينــــوون الشــــروع في تصنيعــــه لاعتماده 
خــــلال الهجمات في البحر الأحمر وخليج 

عدن وضد أهداف في إسرائيل“.
ويُذكر أن 8 ماخ تعادل ثمانية أضعاف 

سرعة الصوت.
علاقــــات  علــــى  روســــيا  وحافظــــت 
وثيقة بينها وبين إيــــران، واعتمدت على 
الطائرات الإيرانية المسيرة خلال الحرب 

التي شنتها على أوكرانيا.
التــــي  الأســــلحة  تشــــكل  أن  ويمكــــن 
تفوق ســــرعتها ســــرعة الصــــوت، والتي 
تطير بســــرعات تتجاوز 5 مــــاخ، تحديات 
لأنظمة الدفاع الصاروخي بسبب سرعتها 

وقدرتها على المناورة.
ويعتمد الخطر الذي يشــــكله صاروخ 
تفوق ســــرعته ســــرعة الصوت على مدى 
قدرته علــــى المناورة. ويطيــــر الصاروخ 
الباليستي ضمن نطاق يمكن فيه للأنظمة 
المضادة للصواريخ -مثل أنظمة باتريوت 

أميركية الصنع- توقع مساره واعتراضه.
ويصعــــب اعتــــراض الصــــاروخ كلما 
كان مســــار رحلته غير منتظــــم، مثل الذي 
تفوق سرعته سرعة الصوت والذي يتمتع 

بالقدرة على تغيير اتجاهه.
وقال فابيان هينــــز، خبير الصواريخ 
وزميــــل الأبحــــاث فــــي المعهــــد الدولــــي 
للدراسات الإستراتيجية، إنه لن يفاجأ إذا 
نقلت إيران ســــلاحا جديدا تفوق ســــرعته 

سرعة الصوت إلى الحوثيين.
غيــــر أن ذلك يثير التســــاؤل عن مدى 
قدرة هذا الســــلاح على المناورة بسرعات 
تفوق ســــرعة الصوت وما إذا كان بإمكانه 
ضــــرب أهــــداف متحركة مثل الســــفن في 

البحر الأحمر؟

وقال هينز في تقرير لوكالة أسوشيتد 
بــــرس ”لــــن أســــتبعد احتمــــال أن يكون 
للحوثيين نظام يحظى ببعض القدرة على 
المنــــاورة إلى حد ما. ومــــن الممكن أيضا 
أن ينقــــل الإيرانيون عناصــــر جديدة إلى 

الحوثيين حتى يختبروها“.
زعيم  الحوثــــي،  عبدالملــــك  وتفاخــــر 
جماعــــة أنصارالله الحوثييــــن في اليمن، 
بجهود الجماعة في مجال الأسلحة خلال 

نهاية فبراير الماضي.
وقــــال ”لدينا بإذن الله تعالى مفاجآت 
لا يتوقعهــــا الأعــــداء نهائيــــا، وســــتكون 
مفاجئــــة جدا للأعــــداء وفوق مــــا يتوقعه 

العدو والصديق“.
وتنفي إيران منذ فترة طويلة تســــليح 
الحوثييــــن بســــبب حظر الأســــلحة الذي 
تفرضه الأمم المتحدة على المتمردين منذ 
سنوات. لكن الولايات المتحدة وحلفاءها 
اســــتولوا على شحنات أســــلحة متعددة 
كانــــت متجهة إلى الجماعــــة الحوثية في 
مياه الشــــرق الأوســــط. كما ربــــط خبراء 
الأســــلحة أســــلحة الحوثيين -التي أمكن 
الاســــتيلاء عليها فــــي ســــاحة المعركة- 

بإيران.

لكن الكشــــف عن حصــــول الحوثيين 
على صواريــــخ فرط صوتية، وما يؤشــــر 
عليــــه مــــن تصعيــــد، لــــم يمنــــع الولايات 
المتحــــدة وإيران من عقد لقاء في مســــقط 

لبحث فرص التهدئة.
وأعلنت صحيفة فايننشــــال تايمز عن 
جولة من ”المفاوضات السرية“ بين إيران 
وأميركا جرت بشكل غير مباشر في يناير 

الماضي.
وبحســــب مســــؤولين مطلعيــــن على 
الأمــــر تفاوض مستشــــار البيــــت الأبيض 
لشــــؤون الشرق الأوســــط بريت ماكغورك، 
إلى جانب نائب الممثل الأميركي الخاص 
لشــــؤون إيران أبرام بيل، مع مساعد وزير 
الخارجيــــة والمســــؤول عــــن المفاوضات 

النووية الإيرانية علي باقري كني.
وجرت المفاوضات بشكل غير مباشر، 
حيث حملت الســــلطات العمانية رســــائل 

الطرفين إلى بعضهما البعض.
وأكد مسؤول أميركي لشبكة ”سي أن 
أن اللقــــاء عقد في عمــــان، مضيفا أن  أن“ 
المسؤولين الأميركيين والإيرانيين تبادلا 
الرســــائل بوســــاطة عمانية، حيــــث كانوا 
جميعا في المبنى نفســــه، وأن المحادثات 
تناولت مجموعة من القضايا، بما في ذلك 
البرنامــــج النــــووي الإيرانــــي والهجمات 

الحوثية على السفن.
وهاجم الحوثيون السفن منذ نوفمبر 
الماضــــي قائليــــن إنهــــم يريــــدون إجبار 
إســــرائيل على إنهاء الحرب في غزة التي 
شــــهدت مقتل أكثر من 31 ألف فلســــطيني 

في القطاع المحاصر.
ورفعت الهجمات من شأن الحوثيين. 
ومن شــــأن إضافة ســــلاح جديــــد أن تزيد 
كذلك قدراتهم وتســــلط المزيد من الضغط 
على إسرائيل بعد فشل اتفاق وقف إطلاق 

النار في غزة قبل حلول رمضان.
وأصاب صاروخ حوثي سفينة تجارية 
فــــي خليج عدن خلال الشــــهر الجاري، ما 
أســــفر عن مقتــــل ثلاثة من أفــــراد طاقمها 
وإجبار الناجين على مغادرتها. وكان هذا 
أول هجــــوم مميت يشــــنه الحوثيون على 

سفن الشحن.
واستهدف الحوثيون الشهر الماضي 
ســــفينة الشــــحن ”روبيمار“ التــــي تحمل 
أســــمدة قابلة للاحتراق والتي غرقت بعد 
أن انجرفــــت لعدة أيام، وأســــقطوا طائرة 
أميركية دون طيار بقيمة عشرات الملايين 

من الدولارات.

 لنــدن - وضعـــت بريطانيـــا الخميـــس 
جماعة الإخوان المسلمين على رأس قائمة 
التطرف وفق مقاييس التعريف الحكومي 
الجديـــد للتطـــرف، فـــي ارتبـــاط مباشـــر 
بحركـــة حماس وحرب غزة والانشـــقاقات 
المجتمعية الناتجة عنها، وما كشفت عنه 
الاحتجاجات الأخيرة من شعارات معادية 

للسامية.
وأعلن مايكل غـــوف وزير المجتمعات 
الرابطـــة  مثـــل  ”منظمـــات  أن  المحليـــة 
الإســـلامية فـــي بريطانيـــا، وهـــي الفرع 
البريطانـــي لجماعة الإخوان المســـلمين، 
ومجموعـــات أخرى مثل كيـــج وميند تثير 
التوجـــس مـــن توجهاتهـــا ومعتقداتهـــا 

الإسلامية“.
وأضاف ”سنحاســـب هـــذه المنظمات 
وغيرهـــا لتقييم ما إذا كانت تلبي تعريفنا 

للتطرف، وسنتخذ الإجراء المناسب“.
الشـــامل  ”الانتشـــار  إن  وقـــال 
للأيديولوجيــــات المتطرفــــة يتوضح أكثر 
فأكثر بعد هجمات 7 أكتوبر ويشكل خطرا 
حقيقيا على أمن مواطنينا وديمقراطيتنا“.
ويفتـــرض أن يـــؤدي التعريف الجديد 
للتطـــرف إلـــى إدراج المنظمـــات المعنية 
على لائحة ســـوداء وحرمانها من الأموال 

العامة.
وقد شـــهدت المســـيرات التي نُظمت 
احتجاجـــا علـــى الـــرد الإســـرائيلي على 
هجوم الســـابع مـــن أكتوبر الذي شـــنته 
حماس اعتقال العشـــرات من المتظاهرين 

بســـبب هتافات ولافتات معادية للســـامية 
والترويج لمنظمة محظورة والاعتداء على 

عناصر من أجهزة الطوارئ.
وكانـــت لنـــدن تعـــرّف التطـــرف بأنه 
لقيمنـــا  فعليـــة  أو  صريحـــة  ”معارضـــة 
المتبـــادل  ”الاحتـــرام  مثـــل  الأساســـية“ 
والتســـامح“، وهـــو التعريف الذي ســـمح 
بتجذيـــر  المســـلمين  الإخـــوان  لجماعـــة 
حضورهـــا فـــي بريطانيـــا عبـــر أشـــكال 
مختلفـــة، منها النشـــاط السياســـي. لكن 
الخطـــر الأكبـــر كان كامنـــا في الأنشـــطة 
الدعويـــة التـــي تقـــوم باســـتقطاب أبناء 
الجالية المســـلمة وتؤسس مجتمعا داخل 

المجتمع.

ويـــرى خبـــراء فـــي تيارات الإســـلام 
السياســـي أن التعريف الجديد ســـيؤدي 
نظريـــا إلـــى محاصـــرة أنشـــطة الإخوان 
المسلمين والحد من تأثيرهم على الجالية 
والترويـــج لأفكار متطرفة ظهر تأثيرها في 
المظاهرات الأخيرة، لكنهم يتساءلون عما 
إذا كانت لندن ستقوم بالتنفيذ على الأرض 
تنفيذا شـــاملا أم أنها ستســـتهدف جهات 

دون أخرى؟

وقـــال الباحـــث المصري في شـــؤون 
أبوالســـعد  طارق  الإرهابيـــة  الجماعـــات 
إن ”السكوت عن أنشطة جماعة  لـ”العرب“ 
الإخـــوان منذ البدايات بحجة إتاحة حرية 
التعبيـــر بعد ثبـــوت خطورتهـــا أدى إلى 
تقييد يـــد بريطانيا تشـــريعيا وأمنيا في 

كبح التطرف“.
لكن منتقدين حذروا مـــن أن التعريف 
الجديـــد قد يؤدي إلى نتائج عكســـية وقد 
يســـتخدم لكتم أصـــوات الذيـــن يخالفون 

الحكومة الرأي.
وأكـــد الخبير فـــي شـــؤون الحركات 
الإســـلامية أحمد ســـلطان لـ”العـــرب“ أنه 
”يصعب القول إن التحرك يمثل تغييرا في 
النهج البريطاني، فالواقع يؤكد أن حكومة 
ســـوناك تتبنى منهجًـــا براغماتيا لضمان 

مصالحها“.
وأضـــاف أن الحكومـــة أشـــارت إلـــى 
أن بعـــض المظاهرات المنـــددة بالعدوان 
على قطاع غزة نظمتهـــا منظمات وجهات 
متطرفـــة، مع ذلك تبقـــي أجهزة الأمن على 
صلاتها مـــع جهـــات مرتبطـــة بجماعات 

الإسلام السياسي“.
حذر الخبير  وفي تصريح لـ”العـــرب“ 
في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد بان 
من أن يكون الهدف مـــن وراء القانون هو 
دعم إســـرائيل وإتاحة تفســـيرات واسعة 
وفضفاضة لمعاداة الســـامية، والتضييق 
على قضايا المسلمين الأساسية وحقوقهم 
وتقليص مساحات الحرية الممنوحة لهم.
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حصول الحوثيين على صواريخ 

فرط صوتية يغير قواعد الحرب 

في البحر الأحمر

 القاهــرة - تثير التدفقـــات الدولارية 
علـــى القاهرة التســـاؤل عن مـــدى قدرة 
الحكومـــة على اســـتغلالها بشـــكل جيد 
علـــى أرض الواقع، وعـــن إمكانية إيجاد 
حلول للمشـــكلات الاقتصادية التي تؤرق 
شـــريحة كبيرة من المصريين، خوفا من 
أن تظـــل مجرد ســـيولة ناجمـــة عن بيع 
أصول وتزايد ديون من شـــأنها أن تُثقل 
كاهل الأجيال القادمة وتؤدي إلى المزيد 

من التعثر واتساع دائرة الفقر.
ومن المتوقـــع أن تطرق أبواب مصر 
قرابـــة 55 مليار دولار فـــي العام الجاري، 
منهـــا 35 مليـــار دولار من مشـــروع رأس 
الحكمـــة الـــذي وقعته القاهـــرة مع دولة 
الإمـــارات، و9.2 مليـــار دولار تمويـــل من 
صندوق النقد الدولـــي وصندوق البيئة، 

ونحو 12 مليـــار دولار تمويل مرتقب من 
البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وذكـــرت صحيفـــة فايننشـــال تايمز 
البريطانيـــة أن مصر علـــى أعتاب حزمة 
مساعدات أوروبية جديدة قد تبلغ قيمتها 
7.4 مليـــار يـــورو (حوالـــي 8 مليـــارات 
دولار)، تشـــمل منحًـــا وقروضًا ميســـرة 
لدعـــم اقتصاد البـــلاد والحد مـــن تدفق 

المهاجرين إلى أوروبا.
ولـــم تتضح بعدُ كيفيـــة هيكلة حزمة 
التمويـــل، وهـــل ســـتكون فـــي صـــورة 
اســـتثمارات  أم  اســـتثمارية  ضمانـــات 
جديدة أم في شكل دعم مباشر للحكومة، 

لكنها خطوة توحي بالتفاؤل.
وكشـــف مصدر اقتصادي لـ”العرب“ 
أن ”الاتفـــاق مـــع المنظمـــات المانحـــة 

والمقرضة لا يخلو من محاذير تشـــترط 
ألا يتم توجيه أموال إلى البنية التحتية 
التي تشـــمل أعمـــال الصـــرف الصحي 
وتوصيـــل ميـــاه الشـــرب والمشـــاريع 
العقاريـــة إلا فـــي حال الاقتـــراض لهذا 

الغرض“.
وتأتـــي معضلة تزايـــد الديون على 
قائمة أولويات الحكومة، إذ سيتم سداد 
جزء مـــن الأعباء المســـتحقة حاليا من 

التدفقات المرتقب الحصول عليها.
 وأعلـــن وزير الماليـــة محمد معيط 
أنه ســـيتم توجيه نحو 50 في المئة من 
إيـــرادات برنامـــج الطروحـــات لخفض 

الدين وخدمته بشكل مباشر.
وأكد المحلل الاقتصادي محمد سعيد 
أن مصـــر حددت القنوات التي ســـتوجه 

إليها الأموال المرتقبة، وسيكون الجزء 
الأكبـــر منها لدعـــم الاحتياطـــي النقدي 
وسداد الديون، وسيوجه جزء منها إلى 
بعض الأعمـــال القائمة ضمن مشـــاريع 

البنية التحتية.
المصريـــة  الســـلطات  أن  ويبـــدو 
تعـــي هـــذه الخطـــوة، وقـــررت خفضت 
الاســـتثمارات العامة فـــي موازنة العام 
المالي المقبل إلـــى نحو 20 مليار دولار 

بعد أن كانت مرشحة للضعف.

وفي تصريح لـ”العرب“ حذّر ســـعيد 
من الإســـراف فـــي إنجاز مشـــاريع غير 
منتجـــة، ولفت إلى أهميـــة التركيز على 
ســـد العجز في الميزان التجاري وعلاج 
الخلـــل في اســـتحواذ الـــواردات عليه، 
ويتطلـــب ذلـــك دعمـــا أكبـــر للمصدرين 

وزيادة المشاريع الصناعية.
وأرجأت شـــركة العاصمـــة الإدارية 
للتنمية العمرانيـــة المرحلة الثانية من 
مدينـــة العاصمة الإداريـــة الجديدة إلى 
مطلع العـــام المقبل بعـــد أن كان مقررا 
لهـــا الربـــع الثاني أو الثالـــث من العام 

الجاري.
وطالب محللون بضرورة الاستغلال 
الأمثـــل للســـيولة الأجنبيـــة عبـــر رؤية 
تتضمـــن وجود قنـــوات عاجلـــة لإنقاذ 

الراهنة  المرحلـــة  وتجـــاوز  الاقتصـــاد 
وضمان تحقيق تنمية مستدامة.

المصـــري  الاســـتثمار  خبيـــر  وقـــال 
قلـــب  ”عضلـــة  إن  الحـــدودي  إبراهيـــم 
الاقتصـــاد توقفـــت ثـــم أنعشـــتها صفقة 
رأس الحكمـــة وتدعمها التدفقات الأجنبية 
المرتقبة من الاتحـــاد الأوروبي وصندوق 
النقـــد، وينبغي التعامل بحـــرص مع تلك 

السيولة كي لا تتبدد“.
أوضـــح  لـ”العـــرب“  تصريـــح  وفـــي 
الحـــدودي ”صعوبة توجيـــه الجزء الأكبر 
منها إلـــى الســـلع الاســـتهلاكية، حتى لا 
تنفد وتنشـــب الأزمة مجددًا، ويجب تنويع 
القطاعات لتشمل خروج جزء من البضائع 
فـــي الموانئ لتهدئة الأســـعار، وجزء آخر 

لسداد الديون العاجلة“.

تدفق الأموال يختبر قدرة القاهرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية

الإخوان المسلمون أول منظمة 

على قائمة التطرف في بريطانيا

سلطنة عمان ترعى مفاوضات إيرانية - أميركية 
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 أديــس أبابــا - تقول أوســــاط سياســــية 
سودانية إن اللقاء الذي جمع بين المبعوث 
الأميركــــي الخــــاص إلــــى الســــودان، توم 
بيرييلو مع وفد من تنسيقية القوى المدينة 
الديمقراطية ”تقدم“، يعكس حرصا أميركيا 
على إشراك المكون المدني في السودان في 

مفاوضات وقف الحرب.
وتشير الأوســــاط إلى أن اللقاء يترجم 
في جانــــب منه نجاح تنســــيقية تقدم التي 
يرأســــها رئيس الــــوزراء الســــابق عبدالله 
حمــــدوك في فرض نفســــها علــــى المعادلة 
القائمــــة، الأمر الــــذي يهيئُهــــا للعب أدوار 

متقدمة.
الأربعاء  الأميركــــي  المبعــــوث  والتقى 
فــــي العاصمة الإثيوبية أديــــس أبابا بوفد 
من تنســــيقية تقدم. وقال بيان للتنســــيقية 

عقب اللقاء إنه جرت مناقشــــة جهود إنهاء 
الحــــرب، والأخطار الوشــــيكة على ”الحالة 

الإنسانية الناجمة عن الصراع“.
كما تطرق الطرفــــان لـ ”خارطة الطريق 
الموضوعة لإنهاء الحرب وفق مبادئ رؤية 
”تطابقت  البيــــان  وأضــــاف  التنســــيقية“. 
أطروحــــات الجانبين حــــول أهمية توحيد 
المبادرات الدوليــــة الرامية لإنهاء الصراع 
الدامي، فضلا عن ضرورة العمل لمشــــاركة 
القــــوى المدنيــــة فــــي مفاوضــــات إيقــــاف 
الحــــرب، وبناء عملية سياســــية شــــاملة لا 
تستثني إلا المؤتمر الوطني (حزب الرئيس 
السابق عمر البشــــير) والحركة الإسلامية 

وواجهاتهما“.
وشدد المبعوث الأميركي، وفق البيان، 
علــــى ”دعــــم الولايــــات المتحــــدة للشــــعب 

الســــوداني والقــــوى المدنية التي تســــعى 
لإنهاء الحرب“.

ودعــــا بيرييلو ”جميع الجهات المعنية 
إلــــى تعبئــــة الجهــــود لوقف الحــــرب فورا 
ومعالجة الأوضاع الإنســــانية المتدهورة، 
والانخراط في بناء عملية سياســــية تؤدي 

إلى تأسيس حكم مدني ديمقراطي“.
من جهــــة أخرى قال المبعوث الأميركي 
إنه التقى بمجموعات من الشباب والنساء 
السودانيين. وأشار إلى اطلاعه على كيفية 
إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأسر في 
مناطــــق الحرب. وأضاف فــــي تغريدة على 
منصة إكــــس ”يشــــجعني تصميمهم ليس 
على إنهاء هذه الحرب فحسب، بل على بناء 

السودان الذي يستحقه شعبهم“.
وبــــدأ بيرييلــــو، جولــــة فــــي أفريقيــــا 
والشــــرق الأوســــط، من 11 إلــــى 23 مارس 
الجاري، تشــــمل كلا من كمبالا وأديس أبابا 
ونيروبــــي والقاهرة وجيبوتــــي والرياض 
وأبوظبــــي، وذلك من أجــــل توحيد الجهود 

الرامية إلى إنهاء الصراع في السودان.
أعلنــــت  الماضــــي،  فبرايــــر   26 وفــــي 
الولايات المتحــــدة تعيين بيرييلو، مبعوثا 
خاصــــا جديدا للســــودان، وذلك فــــي إطار 
مســــاعي واشــــنطن لإنهــــاء الحــــرب التي 
دمرت أجزاء من البلاد، وأودت بحياة آلاف 

الأشخاص.
ويعــــد لقاء المبعوث الأميركي بوفد من 
تنسيقية تقدم الأول له مع أطراف سودانية 
منذ تســــلم مهمته الجديدة، ما يؤشــــر إلى 
اهتمــــام أميركي بالجهود التي تبذلها تقدم 
لوقف الحرب والتي ترجمت في التحركات 
النشــــطة لقياداتها على الساحة الأفريقية، 

بالتــــوازي مــــع محاولــــة توســــيع قاعدتها 
بدعوة قوى سياســــية وحركات مسلحة إلى 

الانضمام إليها.
المدنيــــة  القــــوى  ”تنســــيقية  وتضــــم 
الديمقراطيــــة“، أحزابــــا ومنظمــــات مدنية 
أبرزهــــا؛ قوى الحريــــة والتغيير (الائتلاف 
الحاكم الســــابق)، وتكونت التنسيقية بعد 
انــــدلاع الحرب بين الجيش وقــــوات الدعم 
الســــريع، على أمل توحيد المدنيين بهدف 

الضغط لإنهاء الأزمة.
ويــــرى مراقبــــون أن إشــــراك المكــــون 
المدني في جهود إنهاء الحرب الســــودانية 
أمــــر ضــــروري، مشــــيرين إلــــى أن جولات 
التفــــاوض الســــابقة من خــــلال منبر جدة، 
اقتصــــرت فقط علــــى طرفي النــــزاع، وهذه 

كانت إحدى نقاط الضعف.
وتتواصــــل في الســــودان منذ 15 أبريل 
الماضــــي، حــــرب بيــــن الجيــــش و“الدعم 
شــــبه العســــكرية، خلّفت نحو 13  السريع“ 
ألفا و900 قتيل، وما يزيد عن 8 ملايين نازح 

ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
الجهــــود  الآن  حتــــى  تفلــــح  ولــــم 
اختــــراق  أي  تحقيــــق  فــــي  الدبلوماســــية 
يوقف الحرب، ويرى متابعون أن الإشــــكال 
الرئيسي هو أن الجيش بقيادة الفريق أول 
عبدالفتــــاح البرهــــان، يرفــــض أي تفاوض 
ويراهن على الحســــم العسكري رغم إدراكه 

بصعوبته.
وتخشــــى الولايات المتحدة وحلفاؤها 
من أن يؤدي اســــتمرار النزاع الســــوداني 
إلى تعقيدات إضافية في ظل وضع إقليمي 
ملتهــــب وتحفز قوى معاديــــة للدخول على 

خط الأزمة.

 بيــروت - اشــــتكى وزيــــر الخارجيــــة 
بوحبيب،  عبدالله  اللبنانــــي  والمغتربين 
مــــن تجاهــــل المبعوث الأميركــــي أموس 
هوكشــــتاين له خلال زياراته إلى بيروت، 
معتبــــرا أن رئيس الحكومة يتحمل جانبا 
من المســــؤولية ”لأنّه لــــم يتّخذ موقفا من 

ذلك“. 
وأجــــرى المبعــــوث الأميركــــي خلال 
الأشهر الأخيرة عدة زيارات إلى لبنان في 
سياق وساطة لتهدئة التوترات في جنوب 
لبنان، واكتفى المبعــــوث الأميركي بلقاء 
بعض المســــؤولين وهما رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتــــي ورئيس مجلــــس النواب 

نبيه بري.
وقال بوحبيب إن ميقاتي يتعدى على 
دوره كوزير خارجيّة، ”من خلال محاولاته 
المتكــــرّرة لاختصار صلاحيــــات الوزارة 
بشــــخصه“. وأضــــاف وزيــــر الخارجيــــة 
اللبنانــــي في حوار تلفزيوني أنّ ”ميقاتي 
لا يراعي أنّنا في بلد تعدّدي، ومســــيحيا 
أنا لا أقبل بتصرفاتــــه، كونه يمسّ بأرفع 

منصب مسيحي“.
وذكر أنّ ”رئيس الحكومة يتعمّد لقاء 
الموفدين الدوليين بمفرده، وحتى عندما 
يســــافر خارج لبنان، يطلب من الســــفراء 
المعتمدين في الدول التي يكون فيها تركه 

بمفرده، بعد أخذ الصورة التذكارية“.
وأكّد وجود سوء تفاهم في ما يخصّ 
سياســــة لبنان الخارجية، واستشهد بما 
جــــرى خلال زيارة وزيــــر خارجية قبرص 
إلى لبنــــان، وقال ”أنا لا أعــــرف ماذا قال 

له ميقاتي، وميقاتي لا يعرف ماذا قلت له 
أنا“. وقال بوحبيب إنّ العلاقة بينه وبين 
رئيس مجلس النواب نبيه برّي ”سالكة“. 
وأضاف أنّه وبرّي ”مع تطبيق القرار 
1701 بشكل واضح، ولكنّ هناك خلافا في 
وجهات النظر مــــع ميقاتي الذي يتخوّف 
من حرب“. ورشــــحت في الأيــــام الأخيرة 
أنباء عــــن خلاف بيــــن وزيــــر الخارجية 
ورئيس الحكومة علــــى خلفية عدم زيارة 
دعــــوة  وعــــدم  للخارجيــــة،  هوكشــــتاين 
ميقاتي لبوحبيب إلــــى حضور اجتماعه 
معه، خصوصا وأنها ليست المرة الأولى.

وهذه ليســــت المرة الأولى التي يتهم 
فيهــــا رئيــــس الحكومــــة بالتعــــدي على 
صلاحيات الــــوزراء المنتمين إلى التيار 
الوطني الحر، حيث سبق وأن وجه وزير 
الدفاع موريس ســــليم انتقادات لميقاتي 

باحتكار القرارات.
واســــتبعد الوزير بوحبيب ”أن تشنّ 
إســــرائيل حربا بريّــــة على لبنــــان لأنّها 
تعرف بــــأنّ هكــــذا حرب لن تكــــون نزهة 
بالنســــبة لها“، وتوقّــــع ”أن تطول حرب 
الاســــتنزاف التي تشــــنّها إســــرائيل عبر 

مسيّراتها“. المبعوث الأميركي يستطلع مواقف الشباب السودانيين

وزير الخارجية اللبناني

يتهم ميقاتي بالتعدي 

على صلاحياته

حرص أميركي على إشراك {تقدم} 

في مفاوضات وقف الحرب في السودان

الجمعة 2024/03/15      2

السنة 46 العدد 13071 أخبار

 القاهــرة - تنظر مصــــر بتوجس إلى 
الممــــر البحــــري الإنســــاني الرابــــط بين 
قبــــرص وغــــزة، والذي بات يطــــرح كأحد 
الحلول لإيصال المســــاعدات إلى القطاع 
الفلســــطيني المدمر، بعــــد تعطل المعابر 

البرية ولاسيما معبر رفح.
ولــــم تشــــارك مصــــر فــــي الاجتمــــاع 
الــــوزاري الــــذي عقد الأربعــــاء، وضم كلا 
من الولايات المتحــــدة، وبريطانيا وقطر 
والإمــــارات وقبــــرص والأمــــم المتحــــدة، 
لبحــــث مبــــادرة الممر البحــــري لإيصال 
المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما يعكس، 

وفق متابعين، التحفظات المصرية.
وتخشى مصر من أن يؤدي استخدام 
الممــــر البحــــري إلى إغلاق كامــــل لمعبر 
رفــــح الرابــــط بين شــــبه جزيرة ســــيناء 
وغزة، وهذا ســــيعني فقدان عائدات مالية 
كانت تحصلها القاهــــرة قبل الحرب، إلى 
جانب كونــــه يفقدها ورقة مهمــــة لطالما 
استثمرتها في فرض نفسها في المعادلة 

الفلسطينية القائمة.

وقبل اندلاع الحرب في غزة في السابع 
من أكتوبر، شــــكل معبر رفح نافذة سكان 
القطــــاع الصغير على العالــــم الخارجي، 

وعبره تمر المساعدات والبضائع.
ومنذ تفجر الأحداث تفرض إسرائيل 
قيودا مشــــددة علــــى مرور المســــاعدات 
الانســــانية عبر معبر رفح إلــــى غزة، ولم 
تكــــن مصر تمانع في ذلك بداعي أن فتحه 
بالكامل وتجاهل التنسيق مع إسرائيل قد 
يفضي إلى موجة نزوح فلسطينية صوب 
أراضيها، فضلا عن إمكانية حدوث توتر 

مع تل أبيب القاهرة هي في غنى عنه.
وقــــد تعرضت مصر لانتقــــادات جراء 
موقفهــــا المتماهــــي مع إســــرائيل، لكنها 
اليــــوم تشــــعر بالقلــــق حيــــال المبادرات 
المطروحــــة كبدائل عــــن معبر رفح ومنها 

الممــــر المائــــي بيــــن قبــــرص والقطــــاع 
الفلسطيني.

وكشــــفت الإذاعة العامة الإســــرائيلية 
مســــؤولين  أن  الخميــــس،  نيــــوز   ”كان 
مصرييــــن أبلغوا تل أبيــــب بضرورة فتح 
موانئها لإدخال المســــاعدات لقطاع غزة 
، مشــــككين في النوايا من إنشــــاء الممر 

البحري.
وقــــال مســــؤول مصــــري فــــي حديث 
العبريــــة، إن الممر  مع قنــــاة ”كان نيوز“ 
المائي الذي تم التخطيط لإنشــــائه هدفه 
تلبية احتياجات وسائل الإعلام فقط ومن 
أجل ”الشــــو الإعلامي“ ، ولكن في الواقع 
لا يوجــــد بديل عــــن إدخال المســــاعدات 
عبر معبر رفح ، معتبرا أن إســــرائيل هي 

المشكلة الرئيسية في هذا السياق.
وأضاف المسؤول المصري المشارك 
فــــي المحادثــــات حــــول الممــــر البحري 
الإنســــاني بيــــن قبرص وقطــــاع غزة ”إن 
القاهرة تخشــــى أن يقلل الممــــر من دور 
معبر رفح، وأن يأتي على حساب مصر“.

”لماذا  وتساءل المســــؤول المصري“ 
هناك حاجة لمثل هذا الممر في غزة؟ لماذا 
لا يتم إدخال المســــاعدات إلــــى الموانئ 

الإسرائيلية ومن هناك إلى القطاع“.
حــــدة  تصاعــــد  متابعــــون  ولاحــــظ 
فــــي  لإســــرائيل  المصريــــة  الانتقــــادات 
الأيــــام الأخيرة، ودعــــا الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســــي، خلال لقاء مع وزير 
الخارجيــــة الإســــباني خوســــيه مانويل 
ألباريس الخميس إلى وقف فوري للحرب 
على غــــزة، وإدخال المســــاعدات الإغاثية 
بالكميــــات الكافيــــة للقطــــاع لإنقــــاذه من 

المأساة الإنسانية التي يواجهها.
ووفق الإذاعة الإســــرائيلية فإن معبر 
رفح يعد مصدرا مهما للدخل الاقتصادي 
لمصر التي تعاني من وضع مالي ســــيئ 
في الســــنوات الأخيــــرة، لــــذا يؤخذ هذا 

الجانب في الاعتبار أيضا في القاهرة.
وفيمـــا بـــدا محاولة لطمأنـــة مصر، 
اتفـــق وزراء حكومات الدول المشـــاركة 
في الاجتماع الوزاري حول مبادرة الممر 
البحـــري على أنه لا بديـــل للطرق البرية 
عبـــر مصـــر والأردن والمعابـــر الأخرى 
لإيصال المســـاعدات على نطاق واســـع، 
مشـــيرين إلى أن فتح ميناء أســـدود أمام 
المســـاعدات الإنسانية ســـيكون موضع 

ترحيـــب ومكمـــلا مهما للممـــر البحري. 
ووفـــق وكالـــة الأنبـــاء القطريـــة (قنـــا)، 
الخميس، فقد شـــاركت قطر في الاجتماع 
الـــوزاري حول مبـــادرة الممـــر البحري 
لإيصال المســـاعدات الإنسانية إلى غزة، 
الذي عقد عبـــر تقنية الاتصـــال المرئي، 
مشـــيرة إلى أنه مثل قطر فـــي الاجتماع 
محمد بـــن عبدالعزيز بن صالح الخليفي 

وزير الدولة بوزارة الخارجية.
واستضاف الاجتماع كونستانتينوس 
جمهوريـــة  خارجيـــة  وزيـــر  كومبـــوس 
قبرص، بمشـــاركة أنتونـــي بلينكن وزير 
الأميركية،  المتحدة  بالولايات  الخارجية 
الخارجيـــة  وزيـــر  كاميـــرون  ديفيـــد  و 
بالمملكة المتحدة، والشـــيخ عبدالله بن 
زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، 
ويانيز لينارتشـــيتش المفوض الأوروبي 
لإدارة الأزمـــات، وســـيجريد كاج كبيـــرة 
منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 

وإعادة الإعمار في غزة.
وجرى خـــلال الاجتماع اســـتعراض 
الحاجة الملحة إلى إدخال المســـاعدات 

الإنســـانية إلى قطاع غزة بشـــكل عاجل، 
ومســـاهمات الدول المعنيـــة بالمبادرة، 

وكيفية مواجهة التحديات اللوجستية.
وأكـــد البيـــان المشـــترك الصادر عن 
حكومات الدول المشـــاركة في الاجتماع، 
أن الـــوزراء التزمـــوا بمواصلة التباحث 
حول هذا الموضوع، وأكدوا أن مسؤولين 
كبارا ســـيتوجهون إلى جمهورية قبرص 
الأســـبوع القادم، لتلقي إحاطات مفصلة 
حول مواصلـــة تفعيل الممر، بما في ذلك 
إجـــراء مشـــاورات حول إمكانية إنشـــاء 
صنـــدوق مشـــترك لدعم الممـــر البحري 
وتنســـيق المســـاهمات العينية والمالية 

لضمان استدامته.
وأعـــاد الوزراء التأكيـــد على أن هذا 
الممـــر البحـــري يجب أن ينـــدرج ضمن 
جهود متواصلة لزيادة تدفق المساعدات 
الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر 
كافة الطـــرق الممكنة، بما في ذلك الطرق 
البريـــة الموســـعة وعمليـــات التســـليم 
الجـــوي المتواصلـــة، وذلـــك مـــن خلال 
العمـــل الوثيـــق مع المنســـقة ســـيغريد 

كاج المكلفة بتســـهيل تدفق المساعدات 
إلى غزة وتنســـيقه ومراقبتـــه والتحقق 
منـــه بموجب قرار مجلـــس الأمن الدولي 

رقم 2720“.
وشـــدد الوزراء على ضرورة أن تفتح 
إســـرائيل معابـــر إضافيـــة تتيح وصول 
المزيـــد من المســـاعدات إلى غـــزة، بما 
في ذلك شـــمال القطاع، وتخفيف القيود 
الجمركيـــة الشـــاملة لتســـهيل التدفـــق 
المتزايد للمســـاعدات الإنسانية المنقذة 

للحياة.
وكان وزير الخارجية الأميركي اتصل 
في وقت ســـابق بنظيره المصري سامح 
شـــكري وفي البيـــان الرســـمي، اختارت 
مصـــر أن توضح أن بلينكـــن أكد على أن 
الممر البحري الإنســـاني هو جهد مكمل 
لمعبر رفح الذي سيظل المعبر الرئيسي 

لنقل المساعدات.
وفـــي ســـياق تجربـــة نجاعـــة الممر 
البحـــري، غـــادرت مـــن قبـــرص الثلاثاء 
مـــن  طـــن   200 نحـــو  تحمـــل  ســـفينة 
المســـاعدات الغذائية لغزة عبر الطريق 

البحـــري الجديد، وقال وزيـــر الخارجية 
القبرصـــي الأربعاء إن شـــحنة ثانية من 
المســـاعدات سيتم إرســـالها من قبرص 
إلى قطاع غزة في الأيام المقبلة، مشـــيرا 
إلى زيادة الترحيب بأن الجزيرة يمكن أن 
تلعب دورا محوريا في إيصال الإمدادات 

عن طريق البحر إلى القطاع.
وجراء الحرب والقيود الإســـرائيلية، 
بـــات ســـكان غـــزة ولاســـيما محافظتي 
غزة والشـــمال على شـــفا مجاعة، وسط 
شـــح شـــديد في إمدادات الغـــذاء والماء 
والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني 
فلســـطيني مـــن ســـكان القطـــاع الـــذي 

تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
وفي محاولة لتـــدارك الأزمة تواصل 
دول عربيـــة وأجنبية تعاونهـــا من أجل 
إنزال المساعدات جوا على مناطق شمال 
القطاع إلا أنها تظل غير كافية ولا تســـد 

الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.

الممر البحري الرابط بين غزة وقبرص يثير مخاوف مصر
القاهرة تخشى من فقدان معبر رفح لدوره.. وبالتالي خسارة ورقة مهمة

هل تجرد مصر من ورقة معبر رفح

لم تكن مصر إلى وقــــــت قريب مهتمة بالانتقادات التي تطالها جراء تعطل 
مرور المســــــاعدات لإغاثة ســــــكان غزة عبر معبر رفح، لكنهــــــا اليوم باتت 
ــــــارات بديلة للمعبر، ومن  ــــــال ما يجري من بحث عن خي تشــــــعر بالقلق حي
بينها إنشــــــاء ممر بحري، الأمر الذي يعني بالنســــــبة إلى القاهرة خسارة 

اقتصادية وسياسية.

ف قة ت ل
مصر تتغيب عن الاجتماع 

الوزاري الذي ضم الولايات 

المتحدة، وبريطانيا وقطر 

والإمارات وقبرص، لبحث 

مبادرة الممر البحري

رئيس الحكومة 

يتعمد لقاء الموفدين 

الدوليين بمفرده

عبدالله بوحبيب

التفكيك الثاني بين مصر

والقضية الفلسطينية
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 عدن - تبرأ المجلس الانتقالي الجنوبي 
من المســــؤولية عن تواصــــل إغلاق طريق 
صنعاء، محمّلا جماعة الحوثي  الضالع – 
المســــؤولية عــــن محاولــــة فتــــح الطريق 
بطريقة فوضوية لأغراض دعائية منفصلة 

عن أي دوافع إنسانية.
وبــــدأت فــــي اليمــــن خلال الأســــابيع 
الأخيــــرة حملة لفتح الطرقات بين المناطق 
الخاضعــــة للحوثيــــين والمناطــــق التابعة 
للسلطة المعترف بها دوليا، لكنّ الانتقائية 
التي طبعت الحملة والمزايدات السياسية 
التي رافقتها سرعان ما كشفت عدم جدّية 
الأطــــراف التي انخرطت فيها وســــعي كل 
طرف لإحــــراج الطــــرف الآخــــر وتحميله 
مســــؤولية الأوضاع الإنسانية والخسائر 
الاقتصاديــــة المترتّبة على إغلاق الطرقات 

وقطع التواصل بين المناطق.
وانطلــــق الســــجال بــــادئ الأمــــر بين 
ســــلطات محافظــــة مــــأرب بقيــــادة حزب 
التجمّــــع اليمني للإصــــلاح ممثل جماعة 
الإخوان المســــلمين فــــي اليمــــن وجماعة 
صنعاء  الحوثي بشأن فتح طريق مأرب – 

عبر فرضة نهم.
وبادر محافظ مأرب ســــلطان العرادة 
بفتــــح الطريــــق من طــــرف واحــــد بهدف 
إحــــراج الحوثيــــين الذيــــن تغاضــــوا عن 

الخطوة ورفضوا التجاوب معها.
لكن المفارقة في موقف جماعة الحوثي 
تمثّلت في مسارعتهم لفتح طريق صنعاء 
– الضالــــع المــــؤدّي إلــــى مناطــــق بجنوب 
اليمــــن واقعة ضمن دائــــرة نفوذ المجلس 
الانتقالي، الأمر الذي أثار الشــــكوك بشأن 
وجــــود نوايــــا لهم لإعــــادة اختــــراق تلك 
المناطــــق التي كانوا قد طــــردوا منها بعد 
دخلوهــــا إثر اســــتيلائهم علــــى العاصمة 

صنعاء وعدد آخر من المناطق اليمنية.
وقال عيدروس الزبيدي رئيس المجلس 
الانتقالي الجنوبــــي إن المجلس الانتقالي 
ليــــس ضد إعادة فتــــح الطرقات في اليمن 

كما تشيع جماعة الحوثي.
ونفى فــــي لقاء مع الإعلاميين في عدن 
صحة هذه الاتهامــــات، معتبرا في الوقت 
ذاته أنّ عملية فتح الطريق التي انتهجتها 
الجماعة الحوثيــــة كانت تحمل الكثير من 
المغالطــــات السياســــية وحاولــــت تجاوز 

وقائع كثيرة على الأرض.
وأشار الزبيدي إلى أن طريق الضالع 
– صنعــــاء لــــم يتــــم قطعــــه من قبــــل قوات 

المجلــــس أو قوات الحكومة الشــــرعية بل 
قامت جماعة الحوثي بقطعه.

وأوضح أن محاولــــة الحوثيين إعادة 
فتــــح الطريــــق كان الهــــدف منهــــا تقديم 
الحوثيــــين لأنفســــهم على أنهــــم أصحاب 
السلطة الشــــرعية على الأرض وهو الأمر 

الذي يتنافى مع وقائع الميدان.
ولفت رئيس الانتقالي إلى أن خطوات 
الحوثيين الأخيرة لــــم يتم إبلاغ أي طرف 
بها ســــواء مكتــــب المبعــــوث الأممي إلى 
اليمــــن أو التحالــــف العســــكري بقيــــادة 
أو  الشــــرعية  الحكومــــة  أو  الســــعودية 
المجلــــس الانتقالي، مؤكّــــدا أنّ أي خطوة 
من هذا القبيل كان يجب أن يتم التنســــيق 

بشأنها على الأرض.
كما جدّد حرص المجلس على التخفيف 
من معاناة المواطنين في عموم المحافظات، 
علــــى أن يتم ذلــــك وفق إجراءات ســــليمة 
بعيدا عن محاولة الاســــتغلال السياســــي 

لمعاناة الناس.
وكانــــت جماعــــة الحوثي قــــد اتهمت 
جهات محســــوبة ضمن معسكر الشرعية 
بما فيها المجلس الانتقالي بإفشال مبادرة 

فتح طريق صنعاء – الضالع.
وذكرت في منشور عبر وكالة سبأ في 
نســــختها الحوثيية أن ”اللجنة الرئاسية 
واللجنــــة العســــكرية المكلفة بالتنســــيق 
لفتــــح طريق صنعــــاء – الضالــــع – عدن، 
ومعهما لجنة الوساطة التي تضم ممثلين 
عــــن المجتمع المدني والكثير من المشــــايخ 

والوجهاء باشــــرت أعمالهــــا بالنزول إلى 
محافظــــة الضالع من أجل فتــــح الطريق 
وإزالة أي عوائق فيه، وذلك بعد التنسيق 
المسبق مع الطرف الآخر، إلاّ أنها وبمجرد 
وصولهــــا إلــــى منطقة مريــــس تعرضت 

لإطلاق نار كثيف“.
وكــــرّرت الجماعة بذلــــك الاتهام الذي 
ســــبق أن وجهته لســــلطات مأرب رغم أن 
الأخيــــرة بــــادرت بالفعل بفتــــح الطريق 

المتجهة صوب صنعاء.
وعلّق عبدالرقيب فتــــح، وزير الإدارة 
المحلية في حكومة رئيس الوزراء السابق 
خالــــد بحــــاح، علــــى تعاطــــي الحوثيين 
مــــع قضيــــة فتح الطرقــــات معتبــــرا أنّها 
تنطــــوي على محاولة لاســــتغلال القضية 

وتوظيفها.
وقــــال فــــي منشــــور لــــه علــــى منصة 
إكس ”فــــي موضوع فتــــح الطرقات هناك 
استغلال وهناك أفعال حقيقية. ففي مأرب 
ذهــــب المحافظ مــــع رئيس هيئــــة الأركان 
وتم فتح الطريق ووضعــــت نقطة حماية 
ميدانية دون مزايــــدة أو بهرجة إعلامية. 
وفــــي طريــــق صنعــــاء – دمــــت – الضالع 
ذهبــــت الميليشــــيات الحوثيــــة بحشــــود 
مسلحة لاحتلال المواقع عبر فتح الطريق 

فتم التصدي لها وفشلت“.

ومن جهتــــه اعتبر المحلل السياســــي 
خالــــد النســــي أن فتــــح الطرقــــات بــــين 
المحافظات الجنوبية والشــــمالية ســــيزيد 

الفوضى والإرهاب في مناطق الجنوب.
وكتب في منشــــور علــــى منصة إكس 
”رفــــض الحوثيــــون فتــــح طريــــق صنعاء 
– مــــأرب وطريق تعــــز – الحوبــــان وباقي 
الطــــرق في المحافظــــات اليمنيــــة ولكنهم 
بــــدوا حريصين على فتــــح الطرق باتجاه 

الجنوب“.
وأضاف قولــــه ”فتح الطــــرق مع هذه 
الجماعــــة الإرهابية ســــيزيد من الفوضى 
والإرهــــاب في الجنــــوب وبالتالي لا يجب 

السماح به تحت أي مبرر“.
ونشــــرت العمليــــات المشــــتركة لمحور 
الضالــــع بيانــــا توضيحيــــا على لســــان 
المتحدث الرســــمي للمحور فــــؤاد جباري 
بشــــأن اتهامــــات الميليشــــيات الحوثيــــة 

للانتقالي بإحباط عملية فتح الطريق.
وممــــا جــــاء فــــي البيــــان أنّ ”القوات 
المســــلحة الجنوبية لم تكن هي من قطعت 
الطريق منذ بداية الحرب، وقد أعلنا أكثر 
من مرة بأنها مفتوحة وسالكة من جانبنا، 
غيــــر أن الميليشــــيات الحوثية اســــتمرأت 
الإغــــلاق وقامت بتلغيــــم الطريق وتفجير 
الشــــريان  هــــذا  واســــتخدمت  الجســــور 

الإنساني كأداة ووسيلة عسكرية“.
وجــــاء فيــــه أيضــــا ”عندمــــا أعلنــــت 
الميليشــــيات مؤخــــرا فتح الطريــــق التي 
أغلقتهــــا مــــن جانبهــــا، ورغــــم إدراكنــــا 
بعــــدم جديتها، نظــــرا لتاريخهــــا الطويل 
في نقــــض العهــــود والتلاعــــب وتوظيف 
الشــــأن الإنســــاني في دعايتها الإعلامية 
العســــكرية، كان ردنا بضرورة التنســــيق 
فــــي عدد مــــن المســــائل، وعلى رأســــها ما 
يتعلق بتأمين حركة الســــير وتحديد نقاط 
التفتيش، لكننا تفاجأنا بمجاميع مسلحة 
حشدتها الميليشيا ضمت قوة من العناصر 
المدججة بالأســــلحة اتجهــــت نحو تمركز 
قواتنا في منطقة التماس، ولأنّ الأمر كان 
مبيتا بنوايا حوثية عسكرية لا علاقة لها 
بالجانب الإنساني، فقد وجهت الميليشيات 
الحوثية نيرانها على قواتنا بشكل كثيف 
وبالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبمدفعية 

الهاون وتم الرد عليها بالمثل“.

الخطــــاب  تميّــــز   - (العــراق)  أربيــل   
الحــــزب  قيــــادات  لكبــــار  السياســــي 
الديمقراطي الكردســــتاني المهيمن بشكل 
رئيســــي علــــى حكومــــة إقليم كردســــتان 
العــــراق وللقــــوى والشــــخصيات المقرّبة 
من الحزب، بنفس انتقادي شديد اللهجة 
تجاه الســــلطات الاتحّادية العراقية تركّز 
أساســــا على القرارات الأخيــــرة للقضاء 
العراقي بشــــأن قانــــون انتخابات الإقليم 
ورواتب موظّفيه، وشمل سياسات القوى 
النافذة فــــي حكومة بغداد تجــــاه الإقليم 
معتبرا أنّها تشكل تهديدا لكيانه وتراجعا 

عن صيغة النظام الاتحّادي.
ووصــــف متابعــــون الشــــأن العراقي 
الخطاب الكردي الحــــاد تجاه بغداد بأنّه 
بمثابــــة هجوم مضــــاد غيــــر منفصل عن 
الزيارة التي قام بها مؤخّرا إلى الولايات 
المتّحدة رئيــــس حكومة إقليم كردســــتان 
مســــرور بارزانــــي وما ســــمعه هناك من 
كبار المســــؤولين في الإدارة الأميركية من 
مواقف مساندة للإقليم وتطمينات بشأن 

عدم التخلّي عنه.
وكانت الزيارة بحدّ ذاتها قد اعتبرت 
رســــالة أميركية قوية للحكومة الاتحادية 
العراقيــــة. فبينمــــا اســــتقبلت واشــــنطن 
رئيس وزراء الإقليم ما تزال تضع شروطا 
على اســــتقبال رئيس الحكومة الاتحادية 
محمّــــد شــــياع الســــوداني مــــن ضمنها 
تحســــين العلاقة بين حكومتــــه وحكومة 
إقليم كردســــتان، بحســــب مــــا نقله موقع 

المونيتور عن مصادر وصفها بالموثوقة.
وقالــــت المصــــادر إنّ مستشــــار الأمن 
القومــــي الأميركــــي جــــاك ســــوليفان قال 
للســــوداني خلال لقاء جمــــع بينهما على 
هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي 
إنّ عليــــه تطبيــــع العلاقــــات بــــين بغداد 
وأربيل قبــــل زيارته إلى الولايات المتّحدة 
وحــــلّ جميــــع القضايا العالقــــة مع إقليم 

كردستان.
وعلى هذه الخلفية قرأ المسؤولون في 
الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني تقديم 
زيــــارة بارزاني إلى واشــــنطن على زيارة 
الســــوداني باعتبارها امتيازا للأوّل على 

حساب الثاني.
وقــــال ســــفين دزيــــي مســــؤول دائرة 
العلاقــــات الخارجيــــة في حكومــــة إقليم 
مســــرور  زيــــارة  تقــــديم  إنّ  كردســــتان 
بارزانــــي إلى الولايات المتّحدة على زيارة 
السوداني ســــببه وجود استياء أميركي 

واضــــح من قــــرارات الحكومــــة العراقية 
والمحكمة الاتحادية.

خـــلال  ســـمع  قـــد  بارزانـــي  وكان 
اجتماعاته بالمســـؤولين في إدارة الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن الكثير مـــن المواقف 
المســـاندة لحكومتـــه ولإقليـــم كردســـتان 

العراق على وجه العموم.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن إنّ الولايـــات المتحدة ماتزال تدعم 
إقليم كردســـتان الصامـــد باعتباره حجر 
الزاويـــة في علاقتها مع العراق، بينما أكّد 
بيـــان صادر عن البيت الأبيض بمناســـبة 
الزيـــارة اســـتمرار الولايـــات المتحدة في 
دعـــم الإقليـــم اقتصاديا ومســـاعدته على 
حفـــظ أمنـــه واســـتقراره. وتشـــير دوائر 
سياسية من داخل إقليم كردستان صراحة 
إلى الاســـتعانة بالقـــوى الدولية في إدارة 
العلاقـــة الصعبة مع الســـلطات الاتحّادية 
العراقية. وقـــال وزير النقـــل والاتصالات 
في حكومـــة الإقليم آنـــو جوهر الخميس 
في مؤتمـــر صحفي عقده بأربيـــل ”طلبنا 
من جميع أصدقائنـــا في الولايات المتحدة 

وأوروبا دعم مكونات إقليم كردستان“.

كما انتقد الوزير قرار القضاء العراقي 
إلغاء مقاعـــد الكوتا في برلمان كردســـتان 
معتبرا أنّـــه ”خطأ تاريخـــي يضرب مبدأ 
التعايـــش“. وأضاف ”نديـــن قرار المحكمة 
للكيـــان  تهديـــدا  ونعتبـــره  الاتحاديـــة 

الدستوري لإقليم كردستان“.
وكانت قوى سياســـية ممثلة للأقليات 
والأرْمَنيـــة  والســـريانية  الكلدانيـــة 
والآشورية قد أعلنت مقاطعتها لانتخابات 
برلمان إقليم كردستان المقررة لشهر يونيو 
القـــادم وذلـــك تعبيـــرا عن رفضهـــا لقرار 
إلغـــاء مقاعد الكوتا الذي وصفته في بيان 
بالمجحـــف وبأنـــه انتهاك خطيـــر لحقوق 
الإنســـان وحقـــوق الأقليـــات والمكونـــات 

الدينية والقومية.
وفي ســـياق حملـــة الرفـــض الكردية 
لقـــرارات المحكمة الاتحاديـــة العراقية قال 
السياسي الكردي ملا بختيار إن ”المحكمة 
ترغب في تأسيس دولة مركزية ومذهبية“ 

في العراق، مؤكّدا وجود ”إشارات واضحة 
علـــى أن بغـــداد ترغب باســـتمرار تعريب 

المناطق الكردستانية“.
وبمجرّد عودة بارزاني من واشـــنطن 
دشـــنت أربيـــل مـــا يشـــبه الحملـــة ضد 
سياســـات بغداد تجـــاه إقليم كردســـتان 
والقرارات الصادرة بشأنه عن المؤسسات 

الاتحّادية.
وخلال لقاء جمعه في أربيل بالســـفير 
البريطاني لدى العراق ســـتيفن هيتشـــن، 
جـــدّد بارزانـــي التأكيد على تمســـك إقليم 
كردســـتان بـ“حقوقه الدســـتورية والدفاع 
عنهـــا“، رافضـــا ”التنازل عنهـــا تحت أيّ 

ضغط أو ظرف“.
وفي مـــا بدا أنّـــه هجوم مضـــاد على 
الضغوط المالية التي تســـلّطها الســـلطات 
الاتحاديـــة علـــى حكومة إقليم كردســـتان 
والتي كرّســـها القـــرار الأخيـــر للمحكمة 
الاتحّاديـــة بعـــدم تحويل رواتـــب موظفي 
الإقليـــم إلى أربيل وصرفها مباشـــرة عبر 
مصارف عراقية، اســـتغلّ بارزاني زيارته 
إلى مدينة حلبجة ليطالب بغداد بتعويض 
أهالي المدينة عـــن جرائم تعرّضوا لها في 

فترة النظام العراقي السابق.
وقـــال إنّه ”بـــات من واجـــب الجميع 
التكاتـــف واتخـــاذ موقـــف حـــازم لإلـــزام 
الحكومـــة الاتحاديـــة بتعويـــض عوائـــل 
شهداء حلبجة وعموم كردستان“، ومضيفا 
قولـــه ”حـــان وقـــت مواجهـــة الحكومـــة 
الاتحاديـــة وتذكيرها بالمطالب المشـــروعة 

لشعب كردستان وخاصة أهالي حلبجة“.
ودعـــا حكومة الســـوداني ”إلى تحمل 
في  مســـؤولياتها الأخلاقية والدستورية“ 
تعويض ضحايا النظام العراقي السابق، 
قائـــلا ”ناقشـــنا قضيـــة تعويـــض هؤلاء 
الضحايـــا مرارا وتكـــرارا مع مســـؤولي 
الحكومة الاتحادية في السنوات الأخيرة، 
وهم يـــردّدون دائمـــا أنهم ليســـوا خليفة 
للنظام الســـابق ولا يتحمّلون مســـؤولية 
جرائمه ضد شـــعب كردستان. لكن الواقع 
يفرض نفســـه، فالحكومة، شـــاءت أم أبت، 
هي خليفة الســـلطات الســـابقة وبالتالي 
تقع على عاتقها مسؤولية التعامل مع أيّ 

جريمة ترتكبها تلك السلطات“.
الحكومـــة  التـــزام  ”أن  اعتبـــر  كمـــا 
الاتحاديـــة بالعديـــد مـــن القوانـــين التي 
أصدرهـــا نظـــام صدام حســـين ”يتناقض 
مـــع تنصّلها مـــن مســـؤولية جرائمه ضد 
شـــعب كردســـتان. فإما أن تتبرأ الحكومة 
من جميـــع قوانين النظام الســـابق، أو أن 
تتحمّل مســـؤولية جرائمه وتعترف بظلم 

شعب كردستان وضرورة تعويضه“.
الحادّة  الانتقـــادات  مـــع  وبالتـــوازي 
الموجّهـــة من قيـــادة الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني للحكومة العراقية، رفعت عدة 
جهات في إقليم كردســـتان الصوت برفض 

القرارات الصادرة عن القضاء الاتحّادي.

واعتبر عبدالجبار عزيز حســـن رئيس 
مجلـــس القضاء فـــي إقليم كردســـتان  أن 
تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات 
الحصريـــة لبرلمـــان كردســـتان ولا شـــأن 

للمحكمة الاتحادية به.
وكانـــت المحكمة الاتحّادية العراقية قد 
أصـــدرت مؤخرا قرارات بشـــأن انتخابات 
برلمان كردســـتان شـــملت تقليص مقاعده 
بإلغاء المقاعد المخصصة للأقليات بموجب 
نظـــام الكوتا وتقســـيم الإقليـــم إلى أربع 
دوائر انتخابية وتكليـــف الهيئة العراقية 
المســـتقلة للانتخابـــات بالإشـــراف علـــى 
انتخابـــات الإقليم بدلا مـــن الهيئة المحلية 

التابعة له.
وقال حســـن ”من حق الإقليم ممارسة 
حقوقه الدســـتورية ضمن الدولة العراقية 
تجـــاوزت  الاتحاديـــة  المحكمـــة  أن  إلا 
لنفســـها  وأعطت  القانونية  صلاحياتهـــا 
الحـــق بالتدخل في أمـــور الإقليم كما هو 

الحال في قرار إلغاء الكوتا“.
السياســـية  أربيـــل  حملـــة  وبلغـــت 
والإعلامية ضـــد بغداد حـــدّ تلويح دوائر 
قريبة من الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بخيار الانسحاب من المؤسسات الاتحّادية.

وفي أول خطوة عمليـــة باتجاه تنفيذ 
هذا التهديـــد أعلن القاضـــي عبدالرحمن 
زيباري انســـحابه من المحكمـــة احتجاجا 
علـــى قراراتهـــا الأخيـــرة بشـــأن الإقليم. 
وأرجـــع أســـباب انســـحابه إلى ما لمســـه 
من وجود نزعة في قـــرارات المحكمة نحو 
العودة إلى المركزية فـــي الحكم والابتعاد 

عن النظام الاتحادي.
وقال فـــي بيان ”من منطلق شـــعوري 
بالمسؤولية أمام شـــعب كردستان بجميع 
وكيانـــه  مؤسســـاته  وأمـــام  مكوناتـــه 
الدســـتوري، فإننـــي أعلن انســـحابي من 
عضوية المحكمـــة الاتحادية العليا بعد أن 
تعذر بفعل الأســـباب التي ذكرتها تحقيق 
الأهداف التي شـــغلت المنصـــب من أجلها 

وفي تغيير اتجاهات المحكمة“.
الاتحاديـــة  السياســـات  أشـــد  ومـــن 
العراقية إيلاما لســـلطات إقليم كردستان 
العراق مـــا يتعلّق بالمســـألة المالية، حيث 
أظهـــرت قوى نافـــذة في حكومـــة العراق 
تشـــدّدا في منح الإقليم حصته من موازنة 
الدولة الأمر الذي أوقعـــه في أزمات مالية 

واجتماعية متلاحقة.
ولهذا شـــملت انتقادات أربيل لحكومة 
السوداني الملف المالي، حيث أعلنت وزارة 
الماليـــة والاقتصاد في إقليم كردســـتان أن 
وزارة الماليـــة الاتحادية موّلت ما نســـبته 
تسعة وخمســـين في المئة فقط من مجموع 
رواتب موظفي الإقليم ما يعني حرمان عدد 
كبير من الموظفين من مستحقاتهم، مشيرة 
إلـــى أن المبلغ الـــذي خصصته بغداد لدفع 
تلك النســـبة من الرواتب لـــم يصل  أصلا 

إلى الإقليم.
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زالت المجاملات وانكشف المستور من المواقف

أربيل ترفع الصوت في وجه بغداد 
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محمد شياع السوداني.
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محمد ماموني العلوي

 الربــاط - يعود ملف الصحراء الشرقية 
إلــــى الواجهــــة، بعدمــــا أطلقــــت فعاليات 
دوليــــة  تنســــيقية  وحقوقيــــة  جمعويــــة 
للمطالبة باســــترجاع هــــذه المنطقة التي 
اقتطعها المســــتعمر الفرنسي من التراب 

المغربي لصالح الجزائر.
ويســــتعد القائمــــون علــــى المبــــادرة 
لإطــــلاق عريضة وطنية لحشــــد توقيعات 
المغاربــــة على هــــذا المطلــــب، فضلا عن 
تنظيم ندوات داخل الوطن وخارجه بهدف 
إعادة قــــراءة التاريخ الذي يؤكد بالوثائق 
أن هــــذه الأراضــــي كانت دائمــــا جزءا من 

المملكة المغربية.
المنســــق  العياش،  المصطفــــى  وقال 
للمطالبــــة  الدوليــــة  للتنســــيقية  العــــام 
باســــترجاع الصحراء الشرقية والمنسق 
للمواطنة  المغربيــــة  للمنظمــــة  الوطنــــي 
والدفاع عن الوحدة الترابية، إن ”تأسيس 
هذه التنســــيقية، التي تضم أكثر من 130 
جمعيــــة، يأتــــي فــــي ســــياق رد المجتمع 
الاســــتفزازات  علــــى  المغربــــي  المدنــــي 
الجزائرية الأخيرة التي تستهدف المملكة 
كمــــا تأتي أيضــــا في ســــياق تصريحات 
مديــــرة الوثائــــق الملكية بشــــأن الحقوق 
التاريخية للمغرب على الصحراء، بشقيها 

الغربي والشرقي“.

كمــــا ســــتطلق التنســــيقية، عريضــــة 
وطنيــــة لحشــــد التوقيعــــات لصالح هذا 
المطلــــب المشــــروع، حيث ســــيتم افتتاح 
مكاتــــب علــــى مســــتوى المدن لاســــتقبال 
المواطنين، ورفع تقرير في الموضوع إلى 
الجهات المســــؤولة في المغرب والترافع 
على هذا المطلب في المنصات والمحافل 

الدولية.
كما ســــتعقد نــــدوات صحافية داخل 
المغــــرب وخارجه حول هــــذا الموضوع، 

لتســــليط الضوء على الحجــــج التاريخية 
والعلميــــة التي تؤكد مغربيــــة الصحراء، 
ودحض الأكاذيب التي يتم ترويجها بهذا 

الخصوص.
وأكد محمد لكريني، أســــتاذ العلاقات 
الدوليــــة، أن ”تحــــرك فعاليــــات المجتمع 
باســــترجاع  للمطالبة  وتكتلهــــا  المدنــــي 
الصحراء الشــــرقية، مبادرة مهمة تعززها 
وثائــــق تاريخيــــة تؤكــــد أن مجموعة من 
المناطــــق كانت تابعة للســــيادة المغربية 
فــــي منطقــــة الصحــــراء الشــــرقية وتــــم 
اقتطاعهــــا غصبا مــــن طرف الاســــتعمار 

الفرنسي لفائدة الجزائر“.
”مطالــــب  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف   
الحســــم فــــي الأراضــــي الموروثــــة عــــن 
الاســــتعمار تعزز أهمية وحيوية فعاليات 
المجتمــــع المدنــــي للدفاع عــــن القضايا 
بالمصالح  المتصلة  والخارجية  الداخلية 

العليا للمغرب“.
 ولفت محمــــد لكريني إلى أن، ”تحرك 
فعاليــــات المجتمــــع المدني فــــي مختلف 
المناطــــق من العالــــم للترافع حول منطقة 
الصحــــراء الشــــرقية بالحجــــج والأدلــــة، 
ســــيكون له وقــــع مهم على الدبلوماســــية 
المغربيــــة تخــــدم مصالــــح المملكة على 
ملــــف  حســــم  فــــي  المســــتويات  جميــــع 
الصحــــراء المغربية بشــــكل نهائي، ومن 
جهة أخرى فهذا هــــو الطرح الذي ينبغي 
الســــير على منواله للترافع حول مختلف 

القضايا الحيوية للمغرب“.
مــــن جهتهــــا، أكــــدت بهيجة ســــيمو، 
مديــــرة الوثائــــق الملكية، فــــي محاضرة 

نظمتهــــا جمعيــــة ربــــاط الفتــــح للتنمية 
المســــتديمة بالعاصمة، السبت الماضي، 
أن ”المغرب كان يمارس سيادته الشرعية 
في مناطق شاســــعة مــــن الصحراء لقرون 
طويلة“، مشــــيرة إلى أن ”السلطان مولاي 
المباشــــرة  الســــيادة  مــــارس  إســــماعيل 
بتــــوات، وقــــورارة، وواد الســــاورة مــــن 
الصحراء الشرقية، وبالمنطقة الممتدة ما 
وراء درعة من الســــاقية الحمراء إلى بلاد 
شنقيط، وعين ابنين له خليفتين، أحدهما 
على الصحراء الشرقية، والمامون خليفة 

على الأقاليم الصحراوية الغربية“.
ولفتت إلى أن مرحلة ”ما بعد السلطان 
مولاي إسماعيل غنية بالشواهد، من خلال 
مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات التي 
تحفظ ســــيادة المغــــرب علــــى الصحراء 
الشــــرقية والغربية؛ واتفاقية سنترا سنة 
1508 ولــــو أنهــــا بين إســــبانيا والبرتغال 
فإنهــــا تعترف بمجال الســــيادة الجنوبية 

للمغرب ما وراء الرأس الأبيض“.
المغرب  وتابعــــت بهيجة الســــيمو، “ 
باســــترجاع  اســــتقلاله  بمجــــرد  طالــــب 
وضعيته الترابية واستكمال استقلاله، إذ 
في سنة 1958 استرجع طرفاية“، مضيفة أن 
”فرنســــا حاولت التفاوض بعد الاستقلال 
على الحدود الشرقية، وجددت الطلب سنة 
1957 لمقابلة الحكومة المغربية مع مقترح 
على مشــــكلة الحدود، ومن جملة القضايا 
تندوف، لكــــن أجاب الملك محمد الخامس 
بــــأن: ’مطالــــب وحقوق المغرب ســــتعتبر 
طعنة فــــي ظهــــر أصدقائنــــا الجزائريين 
الذين يحاربون، وأفضل انتظار اســــتقلال 

الجزائــــر، لأضع أمام إخواني الجزائريين 
مسألة الحدود‘“.

وســــبق لحــــزب العهــــد الديمقراطــــي 
المغربي، المطالبة باســــترجاع الصحراء 
الشــــرقية مــــن الجزائــــر وذلــــك مــــن أجل 
اســــتكمال الوحدة الترابيــــة للمملكة، كما 
طالــــب عضــــو اللجنــــة التنفيذيــــة لحزب 
الاســــتقلال والنائب البرلمانــــي، عبدالإله 
البوزيــــدي، العــــام الماضي بأنــــه تتعين 
تقوية الجبهــــة الداخلية في إطار التعبئة 
الشاملة لاسترجاع المناطق الشرقية التي 

لا تزال تحت الاستعمار الجزائري.
ووقــــع المغرب بروتوكــــول اتفاق مع 
حكومــــة مؤقتــــة جزائريــــة علــــى الحدود 
بيــــن البلدين، فــــي يوليو مــــن العام 1961 
نــــص على اتفاقــــات بأن فرنســــا لن تضر 
المصالــــح الحدوديــــة للمغــــرب وعلى أن 
تُحل المشــــاكل بين البلدين بشكل ثنائي، 
إلا أن المغــــرب، بــــادر بعد حــــرب أكتوبر 
1963 بالتقــــرب والبحــــث عــــن حلــــول مع 
نظام هواري بومدين، وانتهت الأمور إلى 
إمضاء معاهدة الحدود في سنة 1972 التي 

نشرتها الدولة الجزائرية عاما بعد ذلك.
الجزائرية  الحكومــــة  رئيــــس  ووقــــع 
فرحات عباس، بالرباط ســــنة 1961، اتفاقا 
حــــول المســــألة الحدودية جــــاء فيه نصًا 
أن حكومته ”تعترف أن مشــــكلة الأراضي 
التي أقرت فرنســــا حدودها بصفة جائرة 
ســــيُتوصل إلــــى حل بشــــأنها عــــن طريق 
المفاوضــــات بيــــن الحكومــــة المغربيــــة 
والحكومــــة الجزائريــــة بعــــد أن تحصل 

الجزائر على استقلالها“.

 الجزائــر - برّر رئيس حزب جيل جديد 
جيلالـــي ســـفيان الـــذي دخل فـــي هدنة 
مع الســـلطة الجزائرية خلال الســـنوات 
الأخيرة، عدم حســـمه في قرار المشاركة 
في الانتخابات الرئاســـية المنتظرة بعد 
عدة أشـــهر، بعدم وضوح المشـــهد حتى 
بالنســـبة إلى الأحزاب والقوى التي تريد 
دعم مرشـــح الســـلطة، واعتبـــر أن غياب 
الحريـــات وأجواء التعبير المناســـبة، لا 
يســـمح بإفراز أفكار ومشاريع يمكن لها 

تقديم مقاربات سياسية.  

المحســـوب  ســـفيان،  جيلالي  ويرى 
على المعارضة، قبـــل أن يفتح منذ العام 
2020 جســـور الهدنة مع السلطة القائمة، 
أن قبـــل الحديث عن انتخابات رئاســـية 
وانخراط المجتمع في العمل السياسي، 
لا بـــد من توفير آليات ممارســـة الحقوق 

والحريات والتعبير.
ويعكس هــــذا الموقف رؤيــــة واحدة 
من القــــوى العلمانية المهادنة للســــلطة، 
لكنها لا تســــلم بالأمر الواقــــع الذي تريد 
فرضه علــــى المجتمــــع، من خلال رســــم 

مشــــروع أحادية سياسية وإعلامية، وهو 
ما يترجم حجــــم الصعوبات التي تعتري 
مســــار الانتخابات الرئاسية القادمة، من 
أجــــل إقناع الجزائريين بالمشــــاركة فيها 
والانخــــراط فــــي العمل السياســــي، وألا 
تكــــون مقاطعة غير مســــبوقة فــــي تاريخ 

الانتخابات.
وذكــــر جيلالي ســــفيان، فــــي تصريح 
أدلــــى بــــه لصحيفــــة ”الوطــــن“ الخاصة 
والناطقــــة بالفرنســــية، أن ”قبــــل التوجه 
إلى صناديق الاقتراع، من الضروري أولا 
إجراء فتح حقيقــــي للمجال الإعلامي من 
أجل مســــاعدة الجزائريين على استعادة 

الثقة“.
وعكــــس نوايــــا ومقاربات سياســــية 
كشفت عنها قوى وشــــخصيات مستقلة، 
بإعــــلان الدخــــول إلــــى غمار المنافســــة 
وتقديم برنامج سياســــي تنافسي للشارع 
الجزائــــري، فإن رئيس حــــزب جيل جديد 
يــــرى أن ”المرحلــــة تســــتدعي الالتفــــاف 
حــــول مرشــــح موحــــد حــــول مقترحــــات 
معينة ودقيقــــة من أجل إصلاحات عميقة 

ومتفاوض عليها“.
وبالنســــبة للمتحدث، فإنه ”لا يهم ما 
إذا كان مرشح الحزب هو الرئيس الحالي 
أو غيــــره، بــــل الأهم هــــو ماذا ســــيفرزه 
الموعد السياســــي للمجتمــــع الجزائري، 
ومــــدى قــــدرة الجزائرييــــن علــــى إصابة 

الاختيار بعيدا عن المصالح والأمزجة“.

وحذر جيلالي ســـفيان مما أســـماه 
بـ“الآلة السياســـية الإدارية التي شرعت 
في إطـــلاق نفـــس الخطـــاب، وهـــو ما 
ســـيفقد الانتخابات الرئاسية لعام 2024 
جوهرهـــا“، وذلك في تلميـــح إلى حملة 
الدعاية والتســـويق التي شـــرعت فيها 
بعـــض الدوائر الرســـمية والسياســـية 
لما باتـــت تصفه بـ“حصيلة ومكاســـب 
الرئيـــس عبدالمجيد تبون خلال الولاية 

الرئاسية الجارية“.

ولفت رئيس جيـــل جديد إلى أن أمر 
الترشـــح لم يُحســـم بعـــد، ويعتمد على 
المناخ السياســـي الذي لـــم يتحدد بعد، 
وأن حزبا سياســـيا جديرا بهذا الاســـم 
لا يمكنـــه تجاهل حدث مهـــم مثل حدث 

الانتخابات الرئاسية.
وحتى لـــو كانـــت الملاحظـــة التي 
يستند إليها حول الوضع السياسي في 
البلاد ليست وردية، حيث أعرب جيلالي 

ســـفيان عن ”أســـفه لأن طاقـــة المواطن 
التي احتـــوى عليها الحـــراك لم تصبح 
مربحة، وأنـــه لا تزال هنـــاك فجوة بين 
الحاكم والمحكـــوم، وأن الحكومة التي 
تغيرت باســـتمرار لا يمكن أن تؤثر على 

التنظيم السياسي“.
وأضاف ”الإمكانـــات الوطنية تكمن 
في البور، وأن المـــادة الرمادية تتحول 
إلى اللون الأســـود بسبب الإحباط، فلقد 
أُمـــرت بالاســـتقالة لفـــرض الامتثال أو 
الذهاب إلى المنفـــى“، لكن المتحدث لم 
يقدم الرؤية المناســـبة للخروج من مثل 
هذا الوضع المثبط والســـلبي والمحفز 
مكونة  فالحكومـــة  الســـلبيات،  لإثمـــار 
بشـــكل شـــبه حصري مـــن التكنوقراط، 
والمجتمـــع المدني خاضـــع ومصطنع، 
وهش للغاية، والوســـائط محظورة وتم 
تعقيمهـــا إلى حد كبير، وفي العموم فإن 
التنمية في الجزائر هي التي تعاني في 

كل هذا“.
لكـــن في الجانب الآخر، يرى جيلالي 
ســـفيان الوضع الاقتصـــادي بعين أكثر 
دقـــة، ويعتـــرف في تصريحـــه لصحيفة 
”الوطن“ بأن ”النقاط الإيجابية في إدارة 
التوازنـــات الماليـــة الكبـــرى واضحة، 
وأن الميـــز التجاري الإيجابي، والغياب 
الفعلي للدين العام، ونمو الناتج المحلي 
الإجمالي، أو حتى توجه الخيارات نحو 

الإنتاج، كلها مؤشرات إيجابية“.

ويضيف ”مـــن ناحية أخـــرى، هناك 
وأن  مســـتويات،  عـــدة  علـــى  عوائـــق 
البيروقراطيـــة أصبحـــت مرهقة بشـــكل 
متزايد، وأن العامل الأيديولوجي أصبح 
مهمـــا، وأن غياب الرؤيـــة الواضحة لدى 
صنـــاع القرار الاقتصادي، ســـببه التردد 
وعـــدم اليقين وحتى التمـــزق دائما بين 
سياســـات إعـــادة توزيـــع الريع باســـم 
العدالة الاجتماعيـــة، وبين ضرورة فتح 

السوق أمام الفاعلين الاقتصاديين“.
وتابـــع ”لا يمكننا إدارة الاقتصاد مع 
الولاة والمدعيـــن العاميـــن، وأن الدولة 
يجـــب أن تهتـــم بالخطـــوط الرئيســـية، 
وأن  لاســـيما  الرئيســـية،  وبالتوازنـــات 
النهـــج الحالي الـــذي تتبعه الســـلطات 
يخيف المستثمرين ويتم تخزين الأموال 
في أحســـن الأحوال، وفي أسوأ الأحوال 

تحويلها إلى الخارج“.
ولم يفوّت المتحدث الفرصة للتطرق 
إلى الوضع الإقليمي والتوترات المحيطة 
ببـــلاده، وصـــرح فـــي هـــذا الشـــأن بأن 
”الحرب بين القوى الأجنبية على أبوابنا 
مثيرة للقلق وأن قـــوات الجيش الوطني 
الشـــعبي مدعوة إلى اليقظـــة والحرص 
فـــي مهمتها على حماية البلاد وتأمينها، 
خاصـــة وأن عدة آلاف مـــن الكيلومترات 
من الحـــدود باتت توازي مناطق معادية، 
خاصة وأن منطقة الســـاحل باتت منطقة 

تهريب متعددة الأوجه“.
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مخاوف من أن تفقد الانتخابات جوهرها

تنسيقية مدنية مغربية تتهيأ للترافع 

دوليا لاسترجاع الصحراء الشرقية

المناخ السياسي في الجزائر يثير النفور من الانتخابات الرئاسية

مساع لإطلاق عريضة وطنية لحشد التوقيعات لصالح المطلب المشروع
ــــــادرت مجموعــــــة مــــــن الفعاليات  ب
المغرب،  في  ــــــة  والحقوقي الجمعوية 
للمطالبة  ــــــة  دولي تنســــــيقية  بتكوين 
باسترجاع الصحراء الشرقية التي 
اقتطعها المســــــتعمر الفرنســــــي من 
ــــــح الجزائر،  ــــــراب المغربي لصال الت
وســــــط دعــــــوات لحشــــــد توقيعات 
ــــــب وإعادة  ــــــة على هذا المطل المغارب
ــــــذي يؤكد على  ــــــخ ال قــــــراءة التاري

مغربية تلك المناطق.

 تونــس - أصدرت منظمـــة ”أنا يقظ“ 
التونسية تقريرا بمناسبة مرور عام على 
انطـــلاق عمل مجلس نواب الشـــعب في 
البـــلاد، لاحظت فيـــه أن المجلس صادق 
علـــى 37 مشـــروع قانون ”فقـــط“، 97 في 
المئة منها صادرة عن رئاسة الجمهورية 

التونسية.
وجـــاء فـــي التقريـــر أن البرلمان لم 
يمرر من مشاريع القوانين المقترحة من 
قبل النواب على الجلســـات العامة سوى 
مقتـــرح وحيـــد تعلق بتجريـــم التطبيع، 
وتـــم رفع الجلســـة المخصصـــة له دون 

استئنافها إلى غاية اليوم.
وأشـــارت المنظمة، إلى أن مبادرات 
رئاســـة الجمهوريـــة، التـــي مـــرت على 
الجلسة العامة، تم قبولها بأغلبية معززة 
تتجاوز في غالب الأحيان 100 صوت، أي 
ما يعادل ثلثي أعضاء المجلس النيابي.

وذكر التقرير أنه تم تمرير 38 مشروع 
قانون على الجلسة العامة حظي 37 منها 
بالمصادقـــة وتـــم رفض مشـــروع وحيد 
يتعلق بتنقيح المرســـوم عدد 121 لسنة 
2011، والمتعلق بالمؤسســـات العمومية 

للعمل الثقافي.
وذكـــر تقريـــر ”أنـــا يقـــظ“ أن أغلب 
تتعلـــق  عليهـــا  المصـــادق  القوانيـــن 
 ،19 وعددهـــا  والقـــروض  بالاتفاقيـــات 
تليهـــا قوانيـــن تتعلـــق بتنقيحـــات أو 
تشريعات جديدة وعددها 11، و6 قوانين 
وقانون  والميزانيـــة،  بالماليـــة  تتعلـــق 
وحيـــد يتعلق بمنح امتيازات اســـتغلال 

محروقات.
وأضـــاف أن النـــواب قدمـــوا، منـــذ 
انطـــلاق أشـــغال المجلـــس، 33 مقتـــرح 
قانون، أي بنســـبة 41 في المئة من جملة 
مشـــاريع القوانيـــن المقترحـــة، لم يمر 
منها سوى مقترح قانون يتعلق بتجريم 

التطبيع دون المصادقة عليه.

وذكـــر أن 7 مقترحـــات قوانين تقدم 
بهـــا النواب تم إرجاء النظـــر فيها طبقا 
لقرار مكتب المجلس دون تمريرها للجان 
البرلمانية لدارستها أو إعادتها إلى جهة 

المبادرة أو دمجها مع مبادرات أخرى.
وفـــق  المقترحـــات،  هـــذه  وتتعلـــق 
التقريـــر، بقوانيـــن بالغـــة الأهمية، على 
غـــرار مقترح قانـــون يتعلـــق بالمحكمة 
وإتمـــام  لتنقيـــح  وآخـــر  الدســـتورية 
المرســـوم عـــدد 54 المتعلـــق بمكافحـــة 
الجرائـــم المتصلة بأنظمـــة المعلومات 

والاتصال.

ولم يقـــم مجلـــس النـــواب الحالي، 
حســـب تقدير ”أنا يقظ ”، بإيلاء الأهمية 
اللازمـــة للقوانيـــن التي يجـــب تعديلها 
وفـــق مقتضيات دســـتور 25 يوليو 2022 
علـــى غـــرار تنقيـــح القانون الأساســـي 
الرشـــيدة  الحوكمـــة  بهيئـــة  المتعلّـــق 
ومكافحة الفســـاد، والقانون الأساســـي 
عدد 46 لســـنة 2018 المتعلق بالتصريح 
الإثراء  وبمكافحة  والمصالح  بالمكاسب 

غير المشروع وتضارب المصالح.

كما لـــم يقـــم مجلس نواب الشـــعب 
خلال هذه الســـنة، وفق التقرير، بنشـــر 
قائمـــة الحضـــور والغيابـــات المتعلقة 
بالنواب حتـــى يتم التمكن من مســـاءلة 
النائب المتغيـــب، وقياس مدى مردودية 
النواب، في مخالفـــة صارخة للفصل 26 

لنظامه الداخلي.
وقد تم انتخاب المجلس التشـــريعي 
الجديـــد علـــى دورتين وفـــق مقتضيات 
الدســـتور الجديد الذي أدخل تحويرات 
علـــى صلاحيـــات المجلس التشـــريعي 
وســـير عملـــه وبعـــد تنقيـــح القانـــون 
الانتخابي بالمرســـوم عـــدد 55 المؤرخ 
في 15 سبتمبر 2022 والذي تم بمقتضاه 
إدخال تغييرات تعلقت خاصة بشـــروط 
الترشـــح لعضويـــة المجلس وتقســـيم 
الدوائـــر الانتخابيـــة إلى جانب إرســـاء 
الاقتـــراع علـــى الأفـــراد بـــدل القائمات 
ســـحب  بموجـــب  العضويّـــة  وفقـــدان 

الوكالة.
وتعتبر حصيلة القوانين التي صادق 
عليهـــا مجلس النواب الحالي خلال هذه 
السّـــنة هي الأضعف مقارنة بمجلســـي 
نواب الشعب لسنة 2014 و 2019 بتراجع 
يقدّر بحوالي عشرة قوانين، كما أنّ أكثر 
من نصـــف القوانيـــن المصـــادق عليها 

تتعلّق مواضيعها بالقروض والهبات.
وفي وقت ســـابق، أكّد مساعد رئيس 
مجلس نواب الشـــعب في تونس المكلّف 
بالتصـــرّف العـــام فاضل بـــن تركية أنّ 
البرلمان أحال 120 ملفا لموظفين به إلى 
لجنة التدقيق في التعيينات. وأضاف أنّ 
رئيس المجلس إبراهيم بودربالة راســـل 
رئاســـة الحكومة لتكليف لجنة للتحقيق 

في جميع ملفات البرلمان.
واعتبـــر بـــن تركيـــة أنّ الميزانيـــة 
المخصصـــة لمجلـــس نـــواب الشـــعب 
المقدرة بــــ38553 ألف دينـــار (12378.57 
ألـــف دولار)، ”ضعيفة جدا ولا تمثل أكثر 

من 1 في الألف من ميزانية الدولة“.

البرلمان التونسي صادق 

على 37 مشروع قانون 

بعد مرور عام على تأسيسه

الترافع حول المنطقة 

سيكون له وقع على 

الدبلوماسية المغربية

محمد لكريني

مجلس نواب الشعب لم 

يقم بنشر قائمة الحضور 

والغيابات المتعلقة بالنواب 

حتى يتم التمكن من 

مساءلة النائب المتغيب

حصيلة القوانين التي 

صادق عليها مجلس النواب 

الحالي تعتبر الأضعف 

مقارنة بمجلسي نواب 

الشعب في 2014 و2019

رئيس جيل جديد أكد أن 

أمر الترشح للانتخابات 

حسم 
ُ

الرئاسية لم ي

بعد، ويعتمد على المناخ 

السياسي



 عمــان - يناقـــش الصحافيـــون فـــي 
الأردن الإســـتراتيجية الوطنية للإعلام، 
وإمكانية العودة لإنشـــاء ”مجلس أعلى 
الإعلامي  التطـــور  لمواكبة  للصحافـــة“، 
وبلـــورة مُحـــدّدات السياســـة الإعلامية 
والرســـائل الوطنيـــة، في الوقـــت الذي 
تشـــتكي فيه الحكومة مـــن ضعف تأثير 

الإعلام على الرأي العام.
وقال نقيب الصحافيين السابق طارق 
المومني إن ”قبل التفكير بأي جسم بديل 
لا بـــد من الإجابة عن ســـؤالين هما: ماذا 
تريد الحكومة من الإعلام في ظل التطور 
المذُهـــل فـــي وســـائل الاتصـــال والثورة 
المعرفيـــة والتكنولوجيـــة التي تجعل من 
الصعـــب التعامل مع الإعـــلام بالصورة 

التقليديـــة؟ وهـــل تؤمـــن أصـــلا بحرية 
الصحافة؟“.

ونقلـــت صحيفة ”الغـــد“ المحلية عن 
المومنـــي تأكيـــده أن جُـــلّ مـــا تؤمن به 
الحكومـــات هـــو كيفية إبقاء الســـيطرة 
على وسائل الإعلام وإخضاعها للرقابة، 
إلـــى  للوصـــول  التشـــريعات  وتعديـــل 
ذلـــك، وما يتـــم الحديث عنه بـــين فترة 
وأخـــرى عن مســـميات توحـــي بالرغبة 
في الانفتاح وتعزيز اســـتقلالية الإعلام 
ربمـــا يأتـــي لإكمـــال صـــورة الديكـــور 
يعـــدو  لا  وهـــذا  للإصـــلاح،  المطلـــوب 
كونه مظهـــرا خادعا يتنافـــى مع النهج 
الصحيح لما يجب أن تكون عليه النظرة 

للإعلام.

الأردنيـــون  الصحافيـــون  ويشـــعر 
بإحبـــاط شـــديد ويـــرون أن مـــا لم تحدث 
إصلاحـــات حقيقيـــة فإن الإعلام ســـيبقى 
في حالـــة احتضار لا يمكنـــه التأثير على 

المواطن ولا صناعة رأي عام.
العـــام  الأردنيـــة  الحكومـــة  وقـــررت 
الماضـــي إلقاء الضوء علـــى نقاط الضعف 
فـــي الاتصـــال الحكومي، بوضع مســـودة 
والاتصـــال  للإعـــلام  العامـــة  السياســـة 
الحكومـــي لتفعيل قنـــوات الاتصال وبناء 
الثقة مع الجمهور ووســـائل الإعلام، وهي 
أبرز مشـــكلة يعاني منهـــا الإعلام الأردني 

عموما والرسمي بشكل خاص.
تتحــــرّر  أن  ”يجــــب  المومنــــي  ونــــوه 
الحكومــــات من الخوف مــــن الإعلام، وأن 

تنظــــر إليه كرافعة أساســــية للديمقراطية 
والإصلاح، وعين الرقيب الكاشف للحقيقة، 
الصحافــــة  حريــــة  لتعزيــــز  تســــعى  وأن 
واستقلالية مؤسســــات الإعلام والحد من 
مرجعياتها لتعبر عن الوطن بفئاته كافة، 
والانفتاح على وســــائل الإعــــلام المختلفة 
والتدفــــق الحــــر للمعلومــــات، ومراجعــــة 
القوانين الناظمة للإعلام واختصارها في 
قانونين على أكثــــر تقدير أحدها تنظيمي 
والآخــــر لمعالجة المخالفــــات التي ترتكب، 
والاســــتفادة مــــن التقنيــــات الحديثة في 

علوم الاتصال“.
الأردنيين  بــــأن  المســــؤولون  ويعترف 
باتــــوا اليــــوم فريســــة للإعــــلام الموجــــه 
والمشــــوه الذي يســــتهدف الأمن الوطني، 
بسبب سياســــة عدم الانفتاح وعدم مدهم 
بالمعلومــــة الحقيقيــــة والدقيقة في الوقت 

المناسب والسرعة اللازمة.
وخلص تقرير يرصد مؤشرات الإعلام 
في الأردن إلى أن الإعــــلام الأردني أصبح 
مقيــــدا في وقت يفرض فيــــه الصحافيون 
الأردنيــــون رقابــــة ذاتيــــة ومســــبقة على 

أنفسهم بشكل متزايد.
ويحمّل مراقبون الحكومة مســــؤولية 
تردي الإعــــلام الأردني وتراجعه، وخاصة 
أنهــــا لا تدعــــم وســــائل الإعلام، وليســــت 
لــــدى برامج الحكومات المتعاقبة أي إرادة 
سياسية لتقويتها وتعزيز دورها. ويشير 
صحافيــــون إلــــى أن آخــــر إســــتراتيجية 
وضعــــت لدعم الإعلام كانــــت في عام 2011 
إبــــان ما عرف بـ“الربيع العربي“، وانتهت 
بعد خمس سنوات دون أن تحقق إنجازات 

تذكر.
وصرح مؤســــس وعضو مجلس إدارة 
مركــــز حماية وحريــــة الصحافيين نضال 
منصور ”نحــــن لا نعارض أي توجه يمكن 
أن يســــاهم بدعم الإعــــلام في الأردن ودعم 
تفكيــــر الحكومــــات والدولــــة الأردنية في 

التعامل مع الإعلام، فهذا مبدأ راسخ“.

وأضــــاف منصور ”من هــــذا المنطلق، 
يجب أن تكــــون هناك مُحدّدات، ودراســــة 
للتحديــــات التــــي رافقــــت المملكــــة منــــذ 
تأسيســــها فــــي التعامــــل مــــع الإعــــلام“، 
مشــــيرا إلى أنه ”يجب أن نســــأل أنفسنا: 
أين نجحنا وأيــــن أخفقنا؟ وما التحديات 
وقصــــص النجاح؟ ومــــا المتطلبات ليكون 
الإعــــلام الأردني صوتا مســــموعا حاضرا 
على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، 
بحيــــث يمكّن الــــدول الأردنية مــــن تقديم 

سرديتها بشكل فعال؟“.

وبحســــب منصور ”على مرّ السنوات 
الأردن  فــــي  جربنــــا  الماضيــــة  والعقــــود 
توجهــــات مختلفــــة، وكانت لدينــــا وزارة 
إعلام ثم جــــاء التوجــــه بإلغائها من دون 
نقــــاش، أو دراســــات معمقة حــــول: لماذا 

نؤسس ولماذا نلغي؟“.
وتابع ”منذ عامين تقريبا، بدأ الحديث 
عن وزارة اتصــــال حكومي، وأنها هي من 
ســــتتولى وضع إســــتراتيجيات الإعلام“، 
مقترحــــا أن يمُنح وقت كاف لهذه الوزارة، 
وأن تُعطَــــى الصلاحيات، وأن يكون لديها 
تصــــور واضح عابر أوســــع مــــن قصة أن 

تبقى في حدود معينة من القضايا.
وأضــــاف ”أعتقــــد أن مبــــادرة وزيــــر 
منتــــدى  بتفعيــــل  الحكومــــي  الاتصــــال 
التواصل الحكومي هــــي خطوة إيجابية، 
لأنهــــا توفر المعلومات، وهــــذا ما يحتاجه 

الإعلام“.
ويعتبــــر منتدى التواصــــل الحكومي 
جــــزءا مــــن السياســــة العامــــة للإعــــلام 
والاتصال الحكومي التي أقرت من مجلس 

الوزراء فــــي يناير الماضــــي، ويهدف إلى 
وضع المســــؤولين فــــي لقاء مــــع الإعلام، 
لشرح واقع الوزارات والمؤسسات العامة 
وهنــــاك  تواجههــــم.  التــــي  والتحديــــات 
توجيهــــات من الحكومة بــــأن تكون وزارة 
الاتصــــال الحكومي جســــرا للتواصل مع 
وســــائل الإعــــلام ولتعزيز ثقــــة المواطنين 

بالرواية الرسمية.
بــــدوره، يــــرى المختــــص فــــي قوانين 
الصحافة والإعــــلام والجرائم الإلكترونية 
أشــــرف الراعي أن فكرة ”تأسيس مجلس 
أعلــــى للصحافــــة والإعلام يمكــــن لها أن 
تســــهم في التوعية القانونية بالواجبات 
والالتزامــــات المفروضة علــــى الصحافيين 
والإعلاميــــين، وكذلــــك التقيــــد بالمبــــادئ 
والآداب والأخلاقيــــات التــــي يجــــب على 
الصحافــــي أو الإعلامــــي أن يلتــــزم بهــــا 
ويعمــــل مــــن أجــــل تحقيقهــــا، نظــــرا لما 
للصحافــــة مــــن دور اجتماعي، ورســــالة 

وطنية تؤديها“.
وحول الأســــس التي يجــــب أن ترتكز 
عليها الإســــتراتيجية الوطنية للإعلام في 
المملكة، قال الراعي إن ”الصحافة والإعلام 
لا بُدّ وأن يستندا بصورة عامة إلى الأسس 
المهنية والقانونية والأخلاقية التي وردت 
وترد في العديد من النصوص القانونية، 
سواء قانون المطبوعات والنشر أو قانون 
نقابة الصحافيــــين أو قانون هيئة الإعلام 
أو حتى قانون العقوبات وقانون الجرائم 

الإلكترونية“.
وأشــــار إلــــى أن ذلك يجــــب أن يكون 
مقرونا مع دراســــة الحقــــوق التي يتمتع 
بهــــا الصحافيون كقانــــون حق الحصول 
على المعلومــــات، والتركيز على الجوانب 
الدســــتورية مثــــل حرية الــــرأي والتعبير 
وحق الإنسان في حياته الخاصة وغيرها 
مــــن المبــــادئ الدســــتورية التــــي ترتبــــط 
بصورة مباشــــرة أو غير مباشرة بوسائل 

الصحافة والإعلام.

ميديا 
أونلاين

إعلام في حالة احتضار

 القاهــرة - أثـــار برنامج ”نور الدين“ 
الذي يقدمـــه الدكتور علـــي جمعة مفتي 
مصر السابق على شاشـــة القناة الأولى 
المصريـــة، تفاعـــلا كبيـــرا علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي وإشـــادة واســـعة 
بتبني أفكار إيجابية للدين تشـــجع على 
الوســـطية والاعتـــدال ومحاربـــة الفكـــر 
الظلامـــي، لكنه في نفس الوقت اســـتفز 
المتشددين وجماعة الإخوان الذين شنوا 

حملة ضده.

ويعـــد البرنامـــج مـــن أهـــم البرامج 
الرمضانيـــة، خاصة أن فكرته تدور حول 
الـــرد على استفســـارات الأطفال الدينية، 
ليغوص في الأســـئلة الشائكة التي تدور 
في عقولهم، ويجيب عليها بشـــكل مبسط 
وواف، وحظي بترحيب كبير على مواقع 

التواصل الاجتماعي. وعلق ناشط:

وجاء في تعليق:

وعلق ناشط:

وخلال البرنامج الذي بدأ عرضه أول 
أيام رمضان، أكد جمعة في إجاباته على 
أســـئلة الحاضرين من الشباب والأطفال 
أن الجنـــة ليســـت حكرا على المســـلمين 
فقـــط، وأن غيرهـــم من الأديـــان الأخرى 
أيضا ســـيدخلون الجنة، وفســـر ذلك من 
خلال آية في القرآن الكريم. كما سئل عن 
العلاقة بين الجنســـين في ســـن المراهقة 
وحكم الشـــرع حيال شـــاب أخبـــر فتاة 
أنه يحبها، ليرد الشـــيخ قائلا ”لو أبوها 

عارف يبقى عادي“.
وعلقت ناشطة:

وأبدى ناشط إعجابه بالفكرة قائلا:

وقد أشــــاد نواب في البرلمان المصري 
بفكرة البرنامج، وقالت النائبة هند رشاد 
أمين ســــر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس 
النــــواب، إن الشــــركة المتحــــدة للخدمات 
الإعلاميــــة عكفت هذا الموســــم الرمضاني 
على تقديم مواد إعلامية ودرامية تخاطب 
مرحلة عمرية هامــــة وهي مرحلة الأطفال 
فــــي أعمارهم المختلفة، والتي تســــهم في 
إعادة تكوين وتنشــــئة الأجيــــال الجديدة 

على القيم المجتمعية والدينية.
وأوضحـــت خـــلال تصريحات لموقع 
”اليوم الســـابع“ أن برنامج نـــور الدين 
الذي يقدمه فضيلة الدكتور علي جمعة، 
من أهـــم البرامج الموجهـــة للأطفال ولا 
بد أن يســـتمر حتى بعد انقضاء شـــهر 
رمضـــان، نظـــرا لأهميتـــه فـــي معركـــة 
الوعي التي يخوضهـــا الوطن، من أجل 
تأســـيس جيـــل جديد علـــى إدراك ديني 
ســـليم وصحيـــح، لافتـــة إلـــى أن فكرة 
البرنامج التي تدور حول الرد على كافة 
الاستفســـارات الدينية التـــي تجول في 
أذهان الأطفـــال وتصحيح كافة المفاهيم 
الخاطئة، تكشـــف عـــن حجـــم المجهود 
لتوعية الطفل في مرحلـــة مبكرة ليكون 

على دراية دينية.
والبرامــــج  المــــواد  هــــذه  أن  وأكــــدت 
التوعوية بات ضرورة حتى نحمي أبناءنا 
من التشــــدد والتطرف، والانســــياق وراء 
الأفكار البعيدة عن معنى الدين الصحيح، 
والتي تســــتهدف اســــتغلالهم، مؤكدة أن 
المتحدة تقدم وجبة دسمة هذا العام تضم 
كافة المــــواد الإعلامية التــــي تبحث عنها 

الأسرة المصرية.
من جهتها، اعتبرت منى عمر، عضو 
لجنة الإعـــلام والثقافة بمجلس النواب، 
أن برنامـــج نور الديـــن لفضيلة الدكتور 
علـــي جمعـــة من أحـــد البرامـــج الهامة 

علـــى الخارطـــة الرمضانية هـــذا العام، 
حيث يســـتهدف هـــذا البرنامـــج مرحلة 
عمرية هامـــة، لاســـيما أن الدولة وكافة 
مؤسســـاتها فـــي مرحلة إعـــادة البناء، 
حيـــث يعتبـــر الإعلام أهم مؤسســـة في 
الدولـــة لأنه يخاطـــب كافة المســـتويات 
العمرية، لذا كان لا بـــد من التركيز على 
تقديم مواد إعلامية للأطفال تســـتهدف 
الرد على كافة ما يـــدور في أذهانهم من 

استفسارات دينية.
وأشـــارت إلى أن برنامج نور الدين 
يســـتهدف تأســـيس الأطفال على أسس 
دينيـــة ســـليمة، وقيـــم تثـــري أفكارهم 
وتصحح الكثير مـــن المفاهيم الخاطئة، 
حتـــى لا يكونـــوا فريســـة للمغرضـــين 
وللإعلام الموجه ولأفلام الكارتون، التي 
تســـعى لتدمير القيم المجتمعية وغيرها 
من المنابر التي تستهدف تشويه الأفكار 
هـــذا  أن  مؤكـــدة  المجتمعيـــة،  والقيـــم 
البرنامج يســـهم في مواجهة الانحراف 

الفكري بإجابات صحيحة ودينية.
ونوهـــت بـــأن هـــذه البرامـــج هامة 
للغاية خاصـــة إننا نملك قامـــات دينية 
عظيمـــة، ســـيكون لهـــا دور مؤثـــر في 

معركـــة الوعي التـــي نخوضها لحماية 
أبنائنا.

ولدى سؤاله عن صداقة الولد والبنت، 
قــــال جمعة إن خروجهما معا ضمن شــــلة 
ليس حراما، مضيفا ”البشــــرية كلها كانت 
على حد الاختلاط“، ومؤكدا أن ”الصداقة 
بين الجنسين مباحة طالما فيها عفاف، أي 

خالية من المحرمات والسرية“.
كمـــا ســـئل المفتـــي الســـابق إن كان 
الاحتفال بالكريسماس حلالا أم حراما فأكد 
أنه جائـــز لأنه احتفال بالأنبياء، شـــارحا 
”الاحتفال بالســـنة الميلادية الجديدة يعني 
الاحتفـــال بعيد ميلاد المســـيح وهو ميلاد 
معجـــزة، والقـــرآن أقر بهـــا، وجعلها عيد 
ـــلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ  محبة وســـلام وقال: ”وَالسَّ

ا“. وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّ
وقد أثــــارت تلك الإجابات اســــتنفارا 
إخوانيا على مواقع التواصل الاجتماعي 
وهجمات على جمعــــة واتهامات متنوعة 
ضده من قبل المتشــــددين، وجاء في تعليق 

أحدهم:

وزعم حساب:

البرامج التوعوية ضرورية

لحماية الجيل الجديد من

التشدد والانسياق وراء

الأفكار البعيدة عن المعنى

الصحيح للدين

نقاش إعلامي يحتدم في الأردن حول جدوى تأسيس مجلس للصحافة

خارج السياق

هجمة إخوانية على الاعتدال والوسطية في برنامج 

لمفتي مصر السابق
{نور الدين} برنامج دعوي ينفتح على تساؤلات الأطفال والمراهقين بلغة العصر

ــــــوان «نور الدين» مــــــن تقديم مفتي مصر الســــــابق  برنامــــــج دعوي بعن
ــــــي جمعة يخاطب الشــــــريحة شــــــبه المنســــــية فــــــي البرامــــــج الدعوية  عل
وهــــــي الأطفــــــال، يثير غضب إســــــلاميين لنشــــــره الوســــــطية والاعتدال 

وأفكارا تنويرية.
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@Donyazzz
ــــــاع علي جمعة  برنامــــــج نور الدين بت

فكرته عبقرية
جايب عيال صغيرة تســــــأل أسئلة لو 
الكبار سألوها هيتكفروا من الخوارج 

وهيقيموا عليهم الحد…
بس طبعــــــا محدش قــــــادر يقول كده 
على الأطفال الأبرياء فبيشــــــتموا في 

الشيخ.. وهو أكيد متعود.

@T2rek_el2bidye
ــــــا فــــــي برنامج  ــــــات مولان مــــــن إجاب
ــــــن ( حــــــدود العلاقة بين  #نور_الدي

الولد والبنت الجزء الثاني).
-الأهل مش عارفين »»» تبقى حرام

-الأهل عارفين لكن العلاقة مافيهاش 
أدب وأخلاق»»» تبقى حرام

– الأهــــــل عارفــــــين لكــــــن يحــــــدث في 
العلاقة مــــــا يعتقد أنه حرام»»» تبقى 

حرام.

@drhamedidrissi
تابعت حلقــــــة واحدة من برنامج نور 

@TMagdyy
علي جمعة عامل برنامج في رمضان 

@bentelsisi
ــــــرم ونموذج لتبني الدولة  برنامج محت
لصياغة المفاهيم الصحيحة في إطار 
تجديد الخطاب الديني.. الحقيقة مش 
عارفة المعترض دة عايز يوصلنا فين.

مكثنا ســــــنوات ظلامية من التحريض 
ــــــا مــــــن أجــــــل هذه  ــــــر وهرمن والتكفي

اللحظة.
ــــــة الشــــــيخ المســــــتنير  شــــــكرا فضيل

#علي_جمعة.

@alqaeed36
فضيلة الشيخ علي جمعة عامل برنامج 
ــــــو أوي فــــــي رمضان اســــــمه ”نور  حل
الدين“ مســــــتضيف فيه أطفال من سن 
الـ١٢ عاما وأعطاهم الحرية يسألوا أي 
ســــــؤال لدرجة سألوا هو مين ربنا؟ هو 

ربنا عنده كام سنة؟
هو فين ربنا؟ إحنا مشفنهوش، وكمان 

عن مواقع التواصل وتأثيرها.
الصــــــح  ــــــق  الطري ــــــى  عل برنامــــــج  دا 

لتصحيح مفاهيم أبنائنا.

جل ما تؤمن به 

الحكومات هو إبقاء 

السيطرة على الإعلام

طارق المومني

ــــــن فيه أطفــــــال، كبار  اســــــمو نور الدي
بيســــــألوا أسئلة العصر ومنها الأسئلة 
زي الاحتفــــــال بالكريســــــماس حــــــرام 
ــــــي زي بيطرح هنا  والذي منو يعني ال
وبيبقى عليه جدل واسع جدا وبيوصل 
ــــــزة أتابع  ــــــا عاي لحــــــد الخرافــــــات. أن
البرنامج دا البرومو شــــــدني فهل هيتم 

مواجهة الأفكار العبثية.

@Hdto1012
ــــــث برنامج ديني  ــــــي جمعة يقوم بب عل
على شــــــكل لقاء حواري مع الأطفال 
ــــــن وكانت  يســــــألونه أســــــئلة في الدي
ــــــه مضللة كأنه يقوم بترســــــيخ  إجابات
دين جديد ليســــــت له صلة بالإسلام، 

اسم البرنامج ”نور الدين“.

ــــــن فوجدت فيه مــــــن الطوام ما لا  الدي
يخطر على بال، ومن ذلك:

طرحه للشــــــبه بشــــــكل واضــــــح وعدم 
الرد عليها، فيصبح البرنامج برنامجا 

لتسويق الشبهات بين المراهقين.
ــــــى المراهقين باب التشــــــكيك  وفتح عل
في الإســــــلام من خــــــلال إحالتهم إلى 
ــــــح، وأن  ــــــن الصحي البحــــــث عن الدي
العلماء الكبار كلهم شــــــكوا في دينهم 

(كما يزعم).
ــــــة مــــــن  ــــــة الإبراهيمي تســــــويقه للديان
خلال تســــــويق فكرة أن كل أصحاب 
ــــــات فــــــي الجنة ويســــــتدل لذلك  الديان
مــــــن القرآن الكريم، ويقــــــول: مين قال 
إن المســــــلمين بس للي في الجنة! دي

فكرة غلط.
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إذا كانت الحرب في غزة بداية نهاية 
الصهيونية، فقد يشير ذلك إلى 

عودة الربيع العربي وإعادة تشكيل 
كاملة للمنطقة

المذبحة التي لا يمكن تصورها، 
والتي ارتكبتها حماس ضد 

اليهود الإسرائيليين، وتعطشها الذي 
لا يرتوي إلى الدماء اليهودية كانا 

سبباً في إثارة أشد الإدانات شراسة 
في العديد من بلدان العالم، بما في 

ذلك العديد من الدول العربية. وكانت 
الدعوة إلى الانتقام والثأر من جانب 

الكثير من الإسرائيليين بمثابة رد 
فعل إنساني غريزي يمكن تبريره في 

لحظة من الغضب والدمار لا مثيل 
لها. وفي هذه الحالة فإن رد فعل 

الإسرائيليين يتجاوز المذبحة التي 
ارتكبتها حماس لأنها أعادت إلى 

الحياة ذكريات المحرقة التي أقسم 
اليهود على عدم تكرارها أبداً، لكنها 

حدثت، وإن كان على نطاق أصغر 
بكثير؛ إن الوحشية وبرودة الدمّ 

اللتين اتسم بهما هجوم حماس ذكّرتا 
بالمحرقة المحفورة في عقول وأرواح 

اليهود.
إن القرار الذي اتخذته إسرائيل، 

والمتمثل في سحق حماس كحركة 
سياسية وتدمير بنيتها التحتية 

ومنعها من إعادة بناء نفسها، يشكل 
ضرورة أساسية، ولا بد من متابعة 
القرار بقوة وبلا هوادة. ولكن تحت 
أي ظرف من الظروف، وبغض النظر 

عما شهده اليهود، لا يستطيع الجيش 
الإسرائيلي تبرير أي عمل انتقامي 

ضد الرجال والنساء والأطفال 
الفلسطينيين الأبرياء الذين لا علاقة 

لهم بعمل حماس الشرير.
لم يسأل قادة حماس أياً من 

النساء والأطفال الفلسطينيين 
القتلى أو المصابين ما إذا كان عليهم 

أن يذهبوا ويذبحوا الإسرائيليين 
الأبرياء على نطاق غير مسبوق. ورغم 

أن حماس كانت تعلم جيداً الثمن 
الذي لا يمكن تصوره والذي سيدفعه 

هؤلاء الفلسطينيون العاديون في 
نهاية المطاف، إلا أنها كانت على أتم 
الاستعداد لتركهم يموتون بعشرات 

الآلاف كحمل قرباني على مذبح 
أشرس الوحوش التي تجوب الأرض.

فبعد أكثر من ستة أشهر من 
القتال الذي ألحق الموت والدمار 

المروع بغزة وأودى بحياة أكثر من 
30 ألف شخص، ثلثاهم من النساء 

والأطفال، بينما أدى إلى تدمير نصف 
غزة بالكامل، يجب على المرء أن 

يطرح السؤال: هل كان هناك عنصر 
قوي للانتقام ساهم في هذه الكارثة 
الإنسانية الهائلة؟ ومن المأساوي أن 

الجواب هو نعم. إن دور الضحية 
متأصل بعمق في النفس اليهودية، 
والقفز من الضحية إلى المعتدي هو 

فعل لاواعٍ؛ التصرف على أساسه 
عفوي. ومع ذلك، فإن مدى رد الفعل 
الإسرائيلي يدعو إلى التساؤل عما 

إذا كان الجنود الإسرائيليون قد 
شاركوا أم لا في أعمال انتقامية 

تتجاوز حقهم المشروع في الدفاع عن 
النفس أثناء ملاحقة نشطاء حماس.

عندما نرى في الوقت الحالي بأم 
أعيننا الدمار الذي يلحق بالحيّ تلو 

الآخر، والذي يتجاوز بشكل رهيب أي 
تناسب للأضرار الجانبية التي غالبا 
ما لا يمكن تجنبها في حالة الحرب، 

فإننا نرى الثأر والانتقام.
وعندما يتفاخر الجنود بأنهم 

يعملون ضمن القوة العسكرية الأكثر 
أخلاقية في العالم ولكنهم يضحكون 

ويرقصون في أعقاب انفجار وتسوية 
مبنى سكني بالأرض، ما يسفر عن 

مقتل العشرات من المدنيين من بينهم 
ربما واحد أو اثنان من مقاتلي 

حماس المشتبه بهم، فإن هذا ليس 
عملاً من أعمال الدفاع عن النفس، بل 

هو عمل انتقامي يتحدى منطق ما 
هو أخلاقي.

وعندما يواجه جميع سكان غزة 
”مستويات كارثية من انعدام الأمن 
الغذائي الحاد“ ويموت المئات من 

الأطفال بسبب أمراض قابلة للشفاء 
لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على 

العلاج والأدوية التي يحتاجون إليها، 
فإن هذه جريمة لا تغتفر ويشاهدها 

العالم كله في الوقت الحقيقي مع 
الاشمئزاز والازدراء.

وعندما يضطر أغلب الفلسطينيين 
إلى إخلاء منازلهم مع النساء 

والأطفال، ويضطر المرضى إلى السير 
لأميال مع القليل من حصص الغذاء 

أو من دونها، دون أن يعرفوا أين 
سينامون ومن أين ستأتي الوجبة 

التالية، فإن ذلك يعد أمرا قاسٍيا 
وخاليا من أي عرف أخلاقي.

وعندما يتم دفن عائلة بأكملها 
على قيد الحياة تحت أنقاض المبنى 

الذي انهار فوق رؤوس أفرادها، 
ويموتون موتًا بطيئًا قبل أن يتمكن 

رجال الإنقاذ والفرق الطبية من إنقاذ 
أي شخص، فإن هذا عمل غير إنساني 

ويضر كثيرا بالأرضية الأخلاقية 
العالية التي يفخر بها الجيش 

الإسرائيلي ويعتز.
لقد قُتل أكثر من 25 ألف امرأة 

وطفل في غزة، بمن في ذلك 258 
طفلاً لم تتح لهم فرصة الاحتفال 

بعيد ميلادهم الأول. الرضع والأبناء 
الصغار هم أطفال بدأوا للتو في 

اكتشاف العالم. فهل يمكن للهجوم 
الهمجي والمدان تماماً الذي شنته 

حماس في 7 أكتوبر الماضي أن يبرر 
أو يفسر القتل المروع للأبرياء على 

هذا النطاق؟ كيف يمكن لأي شخص 
يدعي أنه يقدر الحياة أن يسلبها 

من الكثير من الأطفال الأبرياء الذين 
كانت حياتهم بأكملها أمامهم؟ هذا 

ليس ضررا جانبيا، كما يحاول بعض 
الإسرائيليين المتهكمين تفسيره؛ هذا 

هو الانتقام، وسوف تستمر دورة 
الانتقام إلى أجل غير مسمى.

بعد فترة وجيزة من السابع من 
أكتوبر أتذكر مقابلة أجريتها مع 
جندي إسرائيلي قال صراحة إنه 

”يحتاج إلى الانتقام“. ألا يدرك ذلك 
الجندي، وكل من يفكر مثله، أن هذه 
هي على وجه التحديد الطريقة التي 

كانت تعمل بها حماس في السابع 
من أكتوبر؟ أليس من الواضح أن 

الانتقام، بطبعه، ليس له نهاية؟ 
إنها استجابة ميكانيكية وطائشة 

للأذى الذي يتكرر حتى يمتلك أحد 
الأطراف القوة الأخلاقية والشجاعة 

ليقول كفى: لن نستمر في ذبح 
بعضنا البعض بالجملة، منتقمين 
بذلك من الأفراد الذين لم يرتكبوا 
أي خطأ، والذين لا يعني موتهم 

سوى التسبب في معاناة فظيعة لمن 
أحبوهم.

ألا تدرك كل أم إسرائيلية أن كل 
أم فلسطينية تعتني بأطفالها بنفس 

الحب اللامحدود الذي تكنه هي 
لأطفالها؟ هل تعتقد إسرائيل حقاً 

أن قيمة الطفل الفلسطيني أقل من 
قيمة الطفل الإسرائيلي؟ هل يمكن 

لأي شخص أن يعتقد بصدق أن الرد 
الأخلاقي على قتل أحبائه الأبرياء 
هو قتل المزيد من الأبرياء؟ وعلى 
أي مقياس أو مستوى؟ وكم عدد 

القتلى من الأطفال الفلسطينيين الذي 
نحتاجه لإشباع الرغبة في الانتقام؟ 

ليس هناك نهاية، لأنه مهما قتلت 
إسرائيل من الأطفال الفلسطينيين، 

فإنها لن تعيد إلى الحياة طفلاً واحداً 
من هؤلاء الصغار الإسرائيليين الذين 

قتلوا في 7 أكتوبر.

إسرائيل لا تكرم قتلاها بهذه 
المذبحة والدمار، بل على العكس 
تماما. إنه عار على الموتى وعلى 
نفسها. يبدو أن إسرائيل عازمة 

على أن تثبت أمام العالم أجمع أنها 
فقدت كل حس بالبوصلة الأخلاقية 

والتناسب والشفقة والرحمة. الشعب 
اليهودي أفضل من هذا؛ فهو الذي 
علمنا أن إنقاذ حياة إنسان واحد 
يعني إنقاذ العالم. إن سفك دماء 
الأبرياء عمدًا سيكون دائمًا عملاً 

شريرًا شنيعًا لا يمكن تبريره أخلاقياً. 
لقد حان الوقت لكي تضع إسرائيل 

حداً لهذا العقاب قبل أن تفقد روحها 
وأي تعاطف أخلاقي كان يكنه العالم 
لها تجاه الخطأ الذي عانت منه قبل 

أكثر من ستة أشهر.
ويبرر رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو هذا العقاب الجماعي 
بتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، 

واعتبارهم غير جديرين بالمعاملة 
الإنسانية. إنه يشن حملة لا هوادة 

فيها ضد الفلسطينيين الأبرياء الذين 
لا علاقة لهم بأعمال حماس الإرهابية. 

بالنسبة إلى نتنياهو لا يوجد 
ببساطة تكافؤ أخلاقي. وبالنسبة 

إليه وإلى العديد من أتباعه البائسين، 
الفلسطينيون هم أقل من البشر، 

وحياتهم لا تتساوى مع حياة اليهود 
الإسرائيليين.

إسرائيل ستنتصر في هذه 
الحرب. والسؤال هو: هل ستفوز بها 
مع التمسك بالقيم الأخلاقية اليهودية 

التي أرشدت وضمنت بقاءها على 
مر القرون، أم ستفوز بها من خلال 
ترك جروح أخلاقية عميقة ستحفر 

في الذاكرة وكتب التاريخ باعتبارها 
واحدة من أحلك فصول إسرائيل؟ 

يجب على الإسرائيليين أن يتذكروا 
أن كل دولة عربية تقريبًا ستحتفل 
بزوال حماس بهدوء (بل بعضها 
قد يحتفل علنًا)، لكنها ستواصل 

التحدث بصوت أعلى وأوضح عن 
اعتراضها على قتل الفلسطينيين 

الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال، 
وسوف يُحبط أي احتمال مستقبلي 

لتطبيع العلاقات بين إسرائيل 
والدول العربية الأخرى.

إن تجريد الفلسطينيين من 
إنسانيتهم سوف يعود ليطارد 

الإسرائيليين، وذلك ببساطة لأن 
الفلسطينيين ليس لديهم مكان 

آخر يذهبون إليه. وسواء كانوا 
بشراً عاديين لديهم آمال وتطلعات 
أو دون البشر، فإن إسرائيل عالقة 

معهم. وبغض النظر عن الكيفية 
التي ستنتهي بها الحرب، سيكون 

على إسرائيل أن تعالج الصراع مع 
الفلسطينيين. وعمق ندوب الحرب 

سيحدد العلاقة لسنوات قادمة.
ومع ارتفاع عدد القتلى والدمار 

في غزة كل دقيقة، يتضاءل التعاطف 
الأولي الساحق تجاه الخسائر 

المأساوية التي تكبدتها إسرائيل 
حتى بين العديد من أصدقائها. وفي 

الواقع، بمجرد أن تفقد إسرائيل 
بوصلتها الأخلاقية في التعامل مع 

الأزمة، فلن يُنظر إليها بعد الآن على 
أنها الضحية التي نهضت من رماد 
المحرقة ولديها كل الحق في الدفاع 

عن نفسها، بل باعتبارها المضحية أو 
الطرف المعتدي الذي يعتمد بقاءه على 

رماد الفلسطينيين.
يعتمد الانتصار النهائي لإسرائيل 

على قدرتها على تجاوز النزاع 
والالتزام بالقيم الأخلاقية التي 

تأسست عليها الدولة والتي تشكل 
الركائز الوحيدة التي يمكنها دعمها.

اندفاع نتنياهو لا يخدم إسرائيل 

نتنياهو يجعل إسرائيل 
مفلسة أخلاقيّا

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

إسرائيل مطالبة ببذل كل 
ما في وسعها لإنقاذ حياة 
الفلسطينيين الأبرياء في 
سعيها إلى تدمير حماس

 القــدس - يــــرى محللون أنــــه إذا كانت 
الحــــرب في غزة بداية نهايــــة الصهيونية، 
فقد يشــــير ذلــــك إلى عــــودة الربيع العربي 

وإعادة تشكيل كاملة للمنطقة.
وكتب الفيلســــوف بيرتراند راسل سنة 
1970 فــــي رســــالته الأخيرة عن إســــرائيل 
علــــى  تحكــــم  لا  إســــرائيل  أن  وفلســــطين 
عــــدد كبير مــــن اللاجئــــين بالبــــؤس فقط، 
وليس العديــــد من العرب تحــــت الاحتلال 
خاضعين لحكمها العسكري فحسب، بل إن 
إســــرائيل أيضا تحكم على الدول العربية 
التي تحررت حديثا من الاســــتعمار بالفقر 
المســــتمر حيث تحظى المطالب العســــكرية 

بالأسبقية على التنمية الوطنية.
وجــــاء فــــي تقرير نشــــره موقــــع عرب 
دايجســــت أنه لطالمــــا كان الطغاة المطلقون 
الحــــل الغربــــي المفضــــل لـــــ“إدارة العرب“ 
لأن التجربة تبرز إمكانيــــة الاعتماد عليهم 
في تحقيــــق النتائج المطلوبــــة. وكلما كان 
الســــلطويون أكثر فســــادا كان ذلك أفضل، 

لأن هذا يسهل السيطرة عليهم 
ويبقيهم أكثر استعدادا 

للعمل ضد المصلحة 
الوطنية، وهو 
شرط أساسي 
في ما يتعلق 

بمصلحة 
إسرائيل، 

لكن إسرائيل 
تواجه الآن أزمة 

وجودية.
وتنتزع 

الإبادة الجماعية في 
غزة شرعيتها الدولية 

وتستنزف التعاطف 
المتبقي مع الدولة العبرية. 
ورغم الجهود التي تبذلها 

إسرائيل للقضاء على 
المقاومة الفلسطينية، فإن 

الكفاح يتعزز وينمو.
وتعمل حركة حماس 

وجماعات المقاومة الأخرى 
تحت راية الإسلام لتعظيم 

شرعيتهما ودعمهما، 
وتوظف الحركةُ القمعَ 

الإسرائيلي المفرط 
في حرب العصابات 

الكلاسيكية، حيث 
نجحت حماس في 

إيقاع إسرائيل 
في فخ 
عملاق، 

تماما كما فعل زعيم تنظيم القاعدة أســــامة 
بن لادن مع الولايات المتحدة بعد أحداث 11 
سبتمبر. ومع غياب نهاية واضحة للحرب 
في الأفــــق، يتوقــــع المزيد مــــن المعلقين أن 

يصبح هذا بداية نهاية الصهيونية.
وكشــــفت الحــــرب عــــن نقــــاط ضعف 
إسرائيل والاحتلال، وعن كونهما يعتمدان 
على عاملين خارج ســــيطرة إســــرائيل من 
أجــــل البقــــاء: الدعــــم الغربــــي والانخراط 
العربي. ولا يمكن أن يستمر هذان العاملان 

إلى الأبد.
وإذا اســــتمر الإســــرائيليون في حرب 
الإبــــادة الجماعيــــة، فســــتتغير الظــــروف 
وســــتنطلق عملية قد تؤدي في النهاية إلى 
انهيار إســــرائيل. ويمكن أن يكون المســــار 
ســــريعا أو بطيئــــا، ولكن حدوثه ســــيكون 

مسارا بلا عودة.
وإذا انهــــارت إســــرائيل، إما من خلال 
الصراع الداخلي أو تحت ضربات المقاومة 
الفلسطينية والاشمئزاز العالمي، فستحدث

 كارثة لليهود بأبعاد لا يمكن 
فهمها، بالإضافة إلى 
تغييرات شاملة في كامل 
النظام الإقليمي لأن 
جل العالم العربي 
منظم حول وجود 

الدولة العبرية.
ودون وجود 
إسرائيل التي 
تتطلب الحماية، 
سوف تصبح 
الحاجة أقل إلى 
دكتاتوريين عرب. ورغم 
أن الدول الغربية سوف 
تسعى إلى الحفاظ 
على مصالحها في 
مناطق أخرى، إلا أنها 
ستستطيع أن تتخلى 
عن الدول العربية في 
النهاية، ما يسمح 
بتطور حياة سياسية 
أكثر طبيعية في 
البلدان العربية ذات 
المستويات الطبيعية 

من الحرية.
وهذا ما قد يخلّف 
تأثيرا تصالحيا عميقا 
على العلاقة الطويلة 
والمشحونة بين العرب 
والغرب. وسيمكن من 
إجراء انتخابات 
ديمقراطية 
وستفقد كل 
الجماعات 
والأنظمة 

المتطرفة التي تأسست على فلسفة مقاومة 
إسرائيل والغرب سبب وجودها وستختفي 

وستنتهي ظاهرة الجهاد في أوروبا.
وتبقــــى إســــرائيل والأنظمــــة العربية 
الحاليــــة والجماعــــات الجهاديــــة العنيفة 
العقبات أمام هذه الصورة الوردية للتحرر 
العربــــي.  العربــــي والوئــــام الأوروبــــي – 
وليســــت الأنظمة العربية مســــتقرة، مثلها 

مثل إسرائيل.
وتعدّ مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي من مكونات المشــــهد السياسي 
وتلعــــب  الأساســــية،  المعاصــــر  العربــــي 
دورا رئيســــيا فــــي حماية إســــرائيل وقمع 

الديمقراطية العربية.
وفــــي المقابــــل يتمتع السيســــي بدعم 
الغــــرب وأصدقائــــه فــــي الخليــــج. وتمكّن 
القدرات القســــرية الهائلة التي يســــتغلها 
النظــــام المصري اليــــوم من الحفــــاظ على 

الوضع الراهن.
ولكــــن الغرب والخليج لــــن يتمكنا من 
حماية نظام السيسي إذا نفد صبر الشعب 
المصــــري وقــــرر أن أهميــــة الثــــورة تفوق 

الخوف من القمع.
وتعدّ المملكة العربية السعودية ركيزة 
المعاصــــر.  العربــــي  السياســــي  للمشــــهد 
ويستغل الســــعوديون ثقلهم الدبلوماسي 
المســــاعي  لدعــــم  والاقتصــــادي  والدينــــي 
الأميركية في المنطقة والحفاظ على الوضع 
الراهــــن. لكن اســــتقرارها مبني على نظام 
من الخوف يمكن أن ينهار بسرعة إذا تعثر 
تحولها الاقتصادي الــــذي كثر الترويج له 
(رؤيــــة 2030) علــــى الرغم مــــن كل قدراتها 

الدينية والمادية.
ويمكن أن يــــؤدي أي اضطراب داخلي 
أو دولي، ســــواء بسبب السياسة الداخلية 
فــــي الولايات المتحــــدة أو نتيجة تغييرات 
كبيرة في إســــرائيل/ فلسطين، إلى انهيار 

النظام.
وهــــذا ما ســــيخلق ”تأثيــــر الدومينو“ 
القوي على اليمن ومصر والعراق وسوريا 

والأردن والسلطة الفلسطينية.
ورغــــم نجــــاح الثــــورة المضــــادة بعد 
الربيع العربي، إلا أن بعض الجيوب المرنة 
المنتشــــرة في جميع أنحاء المنطقة مازالت 
تنتظــــر فرصة التعبئــــة والتحول إلى قوى 

على مستوى الدولة.
ولقد تعطلت الثورة الســــورية بتواطؤ 
العديــــد مــــن القــــوى (نظام بشــــار الأســــد 
وإيران وروسيا وتركيا والولايات المتحدة 
ومختلــــف الفصائــــل الســــورية المتحالفة 
معهــــا). وحــــدث هذا بســــبب تقاطــــع نادر 
للمصالح بين هــــؤلاء اللاعبين الخارجيين. 
وســــيتغير الوضــــع في ســــوريا تماما إذا 

انهار هذا التوازن الهش.
وستتجدد الثورة، وسيتمكن الكثير من 
المقاتلين الذين مُنعوا ســــابقا من الانضمام 
إلــــى الجماعــــات غير الحكوميــــة من حمل 
أســــلحتهم، وهو ما ســــيضاعف كوادرهم 
وقدراتهــــم ويمهــــد الطريق لنهايــــة نظام 

الأسد.

ــــــة العبرية. ويرى  ــــــى غزة نبوءة انهيار الدول أحيت الحرب الإســــــرائيلية عل
ــــــه إذا تحقق ذلك فســــــتكون له تداعيات كارثية على اســــــتقرار  محللون أن

المنطقة بأسرها.

نتائج عرضية لحرب غزة: 
تفكك الصهيونية واستئناف 

الربيع العربي
انهيار إسرائيل أكثر خطرا على استقرار المنطقة 

من وجودها

بدائل متطرفة تتحين الفرصة 

وتنتزع 
الإبادة الجماعية في

غزة شرعيتها الدولية 
وتستنزف التعاطف 

المتبقي مع الدولة العبرية.
ورغم الجهود التي تبذلها

إسرائيل للقضاء على 
المقاومة الفلسطينية، فإن 

الكفاح يتعزز وينمو.
وتعمل حركة حماس 

وجماعات المقاومة الأخرى 
تحت راية الإسلام لتعظيم 

شرعيتهما ودعمهما، 
وتوظف الحركةُ القمعَ 
ه و ه ي ر

المفرط  الإسرائيلي
في حرب العصابات 

الكلاسيكية، حيث 
نجحت حماس في 

إيقاع إسرائيل 
في فخ 
عملاق، 

الحاج
دكتاتوريين ع
أن الدول الغ
تسعى إ
على مص
أخر مناطق
ستستطيع
عن الدول
النهاية
بتطور حيا
أكثر ط
البلدان ال
المستويات
من الح
وهذا م
تأثيرا تصالح
على العلا
والمشحونة
والغرب. و
إجراء

و



 القاهــرة - أظهـــر التصعيد الحكومي 
في مصر ضد ما يسمى بـ“مافيا وشبكات 
وجود  التزويـــر داخـــل منظومة الدعـــم“ 
توجه قوي داخل السلطة لتصويب مسار 
المســـاعدات التـــي تقـــدم للمواطنين، لكن 
ثمة شـــواهد أكدت أن اليقظـــة الحكومية 
تأخـــرت كثيرا، وقاد التباطؤ في المواجهة 
بحسم إلى انحراف واضح داخل المنظومة 

برمتها.
وأســـقطت الأجهـــزة الرقابية شـــبكة 
متكاملة داخل وزارة التضامن الاجتماعي، 
صـــرف  عـــن  المســـؤولة  الجهـــة  وهـــي 
المســـاعدات الرســـمية للفقـــراء، ما أحدث 
صدمة من حجم الفساد الذي طال منظومة 
الدعم، وأصبح من السهل خداع مؤسسات 
حكومية بمستندات مزيفة والحصول على 

مساعدات بمبالغ مالية ضخمة.
وأعلنـــت هيئة الرقابـــة الإدارية، أعلى 
جهاز رقابي في مصر، عن ضبط مسؤولين 
كبار بمكاتـــب وزارة التضامن الاجتماعي 
فـــي محافظـــات مختلفة، لارتـــكاب جرائم 
التزوير وتســـهيل الاســـتيلاء علـــى المال 
العـــام والرشـــوة باســـتغلال الإعفـــاءات 
واســـتيراد  للمعاقين،  المقررة  والامتيازات 

سيارات خاصة لغير المستحقين.

وتبينّ من القضية أن بعض المواطنين 
صدرت لهـــم بطاقات الخدمـــات المتكاملة 
المخصصة للبســـطاء من ذوي الهمم ضمن 
منظومـــة الدعـــم بـــأوراق مزيفـــة، ودون 
أحقيتهم فـــي ذلك تربحـــوا بعوائد مالية 
كبيـــرة، إضافة إلى المتاجـــرة في بطاقات 
الدعم وإدخال أفراد إلى شـــبكة المساعدات 

بالاحتيال على القانون.
واســـتثمرت دوائر حكومية وبرلمانية 
الواقعـــة للدفـــاع عـــن الشـــروط الصارمة 
التـــي تم إدراجهـــا فـــي القانـــون الجديد 
الـــذي تم إقـــراره داخل مجلس الشـــيوخ 
(الغرفـــة الثانيـــة للبرلمـــان) قبـــل أيـــام، 
للإيحـــاء بـــأن الحكومـــة كانـــت على حق 
عندمـــا تدخلـــت بتشـــريع صـــارم يعيـــد 
منظومـــة الدعـــم النقـــدي للبســـطاء إلى 

مسارها الصحيح.
وتصطدم الحكومة المصرية في حربها 
على الفساد بجملة من التعقيدات الإدارية، 
فهناك شبكات ضخمة تشكّلت من مواطنين 
وموظفين ومسؤولين كبار حولهم شبهات 

بأنهـــم ســـهلوا دخـــول أعداد كبيـــرة من 
المواطنين منظومة الدعم بالتزوير.

ويظهر ذلك في وجود أفراد يتحصلون 
علـــى مقابل نقدي شـــهريا مـــن الحكومة 
بدعـــوى أنهـــم بســـطاء، بعضهـــم يمتلك 
وحدة ســـكنية ومحال تجارية واستفادوا 
مـــن الترهل الإداري، وتم إدراج أســـمائهم 
كفقـــراء بطـــرق ملتويـــة دون وجـــود آلية 

لاكتشاف ذلك.
وأصبح هناك نـــص قانوني لأول مرة 
مرتبط بتنقيح سلســـلة الدعـــم، وعقوبات 
تصل إلى الحبس لمن صرف مساعدات دعم 
نقدي بلا وجه حق نتيجة بيانات مغلوطة 
أو تلاعـــب فـــي أوراق رســـمية، وهـــؤلاء 
ملزمـــون بـــرد كل الأموال التـــي تحصلوا 

عليها بالمخالفة.
وأثـــارت شـــروط الحكومة لاســـتمرار 
المســـاعدات المالية الشـــهرية مخاوف لدى 
البعـــض، لأن ثمـــة نصوصا فـــي القانون 
مطاطـــة وتمهـــد الطريق لخفـــض فاتورة 
الدعـــم النقـــدي مع أن ظاهرها يســـتهدف 
ووقـــف  الفقـــراء  حمايـــة  فـــي  التوســـع 

السرقات.
وتضمـــن قانون الضمـــان الاجتماعي 
نصـــا صريحـــا يعطي الحق لـــكل مواطن 
مصري يعيش تحت خـــط الفقر ولا يتمتع 
بنظـــام التأمين الاجتماعـــي في الحصول 
على دعـــم نقدي متـــى توافـــرت حالة من 
حالات الاستحقاق التي تحددها الحكومة، 
على رأســـها ثبـــوت الفقـــر ودرجته وعدم 

وجود مصادر دخل.
ويحـــق للحكومة وقف صـــرف الدعم 
النقـــدي وفق مراجعـــات دوريـــة لظروف 
المســـتحقين، حيـــث تضمن القانـــون مادة 
خاصة بمراجعـــة حالات الاســـتحقاق كل 
فترة لدراســـة اســـتمرار المســـاعدة المالية 
أو تعديلهـــا وفقـــا لما يتناســـب مـــع حالة 
المستفيد، وإذا تغيرت ظروف الفقير يصدر 

قرار بخفض قيمة الدعم أو إيقافه.
وعلـــى الرغـــم مـــن تصاعـــد الجـــدل 
السياســـي حول ملـــف الدعم لـــم تتحرك 
أن  مـــع  الحقائـــق،  لتوضيـــح  الحكومـــة 
الصمـــت المبالغ فيه منح خصوم الســـلطة 
فرصة لتأليب الرأي العام بدعوى أن هناك 
خططا يجـــري إعدادها خلـــف الكواليس 
بإعادة النظر في كل ما يرتبط بالمساعدات 

الحكومية للفئات الأكثر احتياجا.
وتظـــل أزمة بعض من يتحصلون على 
الدعم النقـــدي أنهم تعـــودوا على الاتكال 
والاعتماد على الحكومة لتســـيير شـــؤون 
حياتهـــم، ما دفع البرلمان إلـــى منح وزارة 
التضامـــن أحقيقـــة وقـــف صـــرف الدعم 
النقدي للأفراد وأرباب الأســـر المستفيدة، 
إذا كانـــوا قادرين على العمـــل أو رفضوا 
فرص التوظيف وكسب العيش التي تتاح 

لهم.
علـــى  البرلمانيـــة  الموافقـــة  وحملـــت 
قانون الضمـــان الاجتماعي بتلك الصيغة 

وجود رغبة لدى الحكومة في كســـر الحق 
المجتمعي المرتبط بالدعم النقدي لترفع عن 
نفســـها هذا العبء، انطلاقا من أن الأموال 
المقدمة للبسطاء إرث مطلوب إعادة النظر 

فيه.
وتعتقد دوائر رسمية أن الدولة محقة 
في حوكمـــة منظومـــة الدعم التي يســـاء 
اســـتغلالها باعتيـــاد الملايـــين من الأســـر 
انتظار الدولة لتنفق عليها، وهناك ضرورة 
أمام الظـــروف الاقتصادية الصعبة للنظر 
فـــي تلـــك الفاتـــورة وتحديد مســـتحقيها 
بشـــروط صارمة بعيدا عن عبثية الصرف 

وشبكات التزوير.
وإذا كانـــت وجهـــة نظـــرة الحكومـــة 
صحيحـــة لترشـــيد الدعـــم ليصـــل إلـــى 
مســـتحقيه بالفعل، لكن الظرف السياسي 
لا  الشـــعبي  القلـــق  منســـوب  وارتفـــاع 
يحتمـــلان المزيـــد مـــن القرارات الخشـــنة 
وســـط منغصـــات تخيم علـــى الملايين من 
الناس لعدم القدرة على ســـد احتياجاتهم 

الأساسية.
ويخشـــى معارضون أن يكون التحرك 
نحو ضبـــط مســـار المنظومـــة بإجراءات 
رقابية وأخرى تشريعية مقدمة للانسحاب 
التدريجـــي من الدعم واقتصاره على فئات 
محـــددة، بدعـــوى أن الكثيرين يســـيئون 
اســـتغلاله، مع أن وقف الســـرقات لا يبيح 
للحكومـــة أو يعطيهـــا الحق فـــي تقليص 

الدعم في ظل وضع معيشي مترد.
وقال كريم العمدة الباحث المتخصص 
إن  في الاقتصـــاد السياســـي لـ“العـــرب“ 
الحكومة المصرية لديها مشـــكلة في إدارة 
ملف العلاقة مع البســـطاء، لكنها ليســـت 
بالسذاجة التي تجعلها تدخل في مواجهة 

غير محسوبة مع الملايين من الأسر.
وأضـــاف أن القانـــون الجديد محاولة 
الخطيـــرة  التجـــاوزات  علـــى  للقضـــاء 
الحاصلـــة في ملف الدعـــم، فهناك كثيرون 
يســـتفيدون ماليا بـــلا وجه حـــق، مع أن 
إقصاء هؤلاء من المنظومة وإدخال آخرين 
أكثر حاجة إلى المســـاعدة، يزيد المكاســـب 
قاعـــدة  ويوســـع  للحكومـــة،  السياســـية 
الاســـتفادة المجتمعيـــة بما يهـــدئ غضب 

الناس.
وتوجـــد أزمة لدى جهات رســـمية في 
مصر بشـــأن طريقة التعاطي مع الشـــارع 
حـــول تصـــورات الدولـــة تجـــاه حقـــوق 
البســـطاء، إذ لا يتـــم إشـــراك النـــاس في 
الخطط المنتظر تطبيقها بما يقطع الطريق 
على التيارات المناوئة للسلطة في تصوير 
الأمر علـــى أن الحكومة تتآمر على الفقراء 

وتتلاعب بهم بطرق ملتوية.
أن  لـ“العـــرب“  العمـــدة  كـــريم  وأكـــد 
حوكمة منظومة الدعم لتذهب المســـاعدات 
اقتصاديـــة  ضـــرورة  مســـتحقيها  إلـــى 
واجتماعيـــة تأخـــرت كثيرا، كما تتســـق 
مـــع توصيـــات صنـــدوق النقـــد الدولي، 
بحيـــث يتم تقليـــص العجز فـــي الموازنة 
مع اســـتمرارية مظلة الحماية الاجتماعية 
في حدود تســـمح بعدم الإضـــرار بالفئات 

الأكثر احتياجا.
ويســـتفيد قرابـــة 64 مليـــون مواطن 
مصري مـــن الدعم التمويني على الســـلع 
الأساســـية، وهـــذا رقـــم كبيـــر إذا قـــورن 

تعيشـــها  التـــي  الاقتصاديـــة  بالظـــروف 
الدولـــة، حيث تخصص لذلـــك مبالغ مالية 
ضخمة في موازنة كل عـــام، بالتوازي مع 
تقـــديم دعم نقدي لخمســـة ملايين أســـرة 

أخرى ضمن برنامج ”تكافل وكرامة“.
وبدا واضحا أن الحكومة لم تعد راغبة 
في الاســـتمرار كمؤسســـة خيريـــة تغدق 
بالعطايا على البســـطاء بدعم ســـلعي أو 
نقدي، وهي إشـــكالية تطرق إليها الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن المساعدات 
عوّدت البعض عليها والظرف الاقتصادي 

لم يعد يسمح بذلك.
يظل التحدي الحقيقي أمام النظام أنه 
ورث تركة ثقيلة من حكومات سابقة عوّلت 
علـــى الدعـــم لتحصين نفســـها من غضب 
البســـطاء، لكن الظرف السياســـي الراهن 
لا يســـمح بالتحـــرر الكلي من هـــذا القيد 
الجبري باهظ التكلفة، بقدر ما يســـتدعي 
الترشيد في حدود يقبلها الشارع ولا تثير 

الفقراء ضد السلطة.

وجاء الدعم النقدي للبســـطاء كمبادرة 
مـــن الرئيـــس السيســـي لحمايتهـــم مـــن 
تبعات برنامـــج الإصلاح الاقتصادي الذي 
بدأه مـــع وصوله إلى الحكـــم، وأمام تأزم 
الظروف المالية للدولة أصبحت عاجزة عن 
الاستمرار في منح الملايين من الأسر مبالغ 
شـــهرية بلا إعادة للنظر في مشروعية ذلك 

من عدمه.
وبات ترشيد فاتورة الإنفاق الحكومي 
على الدعم ضـــرورة، بعيدا عـــن كون ذلك 
مبادرة من النظام أو وفق روشتة صندوق 
النقد، لكن المعضلة في تحول المســـاعدات 
النقدية للبســـطاء إلى حق يمثل الاقتراب 
منـــه تجـــاوزا للخـــط الأحمر مـــع تدهور 

الأوضاع المعيشية.
ومهمـــا كانـــت الحكومـــة محقـــة في 
ترشـــيد الدعم، فهي تقرر ذلـــك بالقليل من 
الحنكـــة وبلا توضيح الصـــورة كاملة، ما 
تترتب عليه عواقب سياســـية في علاقتها 
بالبســـطاء، لأنها اختارت التوقيت الخطأ 
في التطبيق، ويقود إلى نســـف مكتسبات 

حققها النظام بهذا الملف.
ونجح الرئيس السيســـي فـــي تكوين 
قاعدة شـــعبية عند فئة مجتمعية تتشـــكل 
من البســـطاء يصـــل عددهم إلـــى نحو 60 
مليـــون مواطـــن، ويوجه إليهـــم خطابات 
اســـتثنائية، ويصـــر علـــى حمايتهم عبر 
مســـاعدات، وأصبح في نظرهم من تدخل 

لإنقاذهم من العوز.
وإذا أســـقطت الحكومة الدعم النقدي 
عن بعض المســـتفيدين لأنهم لـــم يلتزموا 
بالشـــروط التي تم تحديدهـــا في القانون، 
فالأزمـــة ســـتكون مركبة، وتلـــك الخطوة 
ستجلب تحديات لها آثار سياسية معقدة، 
ما يتطلب خطابـــا يفند نصوص القانون، 
ويشجع الفقراء على دعمه بدلا من الغضب 

منه.
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 أديس أبابا - يتعرض الاتحاد الأفريقي 
للكثير من الانتقادات ومؤخرًا كان هذا من 

داخل صفوفه.
الاتحـــاد  مفوضيـــة  رئيـــس  وأعـــرب 
الأفريقي موســـى فكي محمد عن إحباطاته 
بعـــد قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2024 
حين اتهـــم الـــدول الأعضاء بعرقلـــة أداء 
اللجنـــة لعملها، والفشـــل في التوفيق بين 

القول والعمل.
وعلى مـــدى الأعوام الثلاثـــة الماضية 
2021 و2022 و2023، لـــم يتـــم تنفيذ 93 في 

المئة من قرارات الاتحاد الأفريقي.
موقـــع  نشـــره  تقريـــر  فـــي  وجـــاء 
ذوكونفرسيشـــن أن العديد من الانتقادات 
الموجهـــة إلـــى الاتحـــاد الأفريقـــي لها ما 

يبررها.
وتم تشـــكيل الاتحاد الأفريقي في عام 
2002 ليحل محل منظمة الوحدة الأفريقية. 
الاتحاد  مفوضيـــة  مؤسســـاتها  وتشـــمل 
الأفريقـــي، والبرلمان الأفريقـــي، والمحكمة 
والشـــعوب،  الإنســـان  لحقوق  الأفريقيـــة 
ولكن الســـلطة الحقيقية تكمـــن في أيدي 
جمعيتهـــا العمومية، المؤلفة من رؤســـاء 

الدول والحكومات.
وقد رفض المؤتمر نقل صلاحيات ذات 
معنى إلى أيّ من أجهزة الاتحاد الأفريقي. 
وعلى سبيل المثال، لا يمارس برلمان عموم 
أفريقيـــا أيّ صلاحيـــات تشـــريعية ملزمة 
ولا تســـتطيع مفوضية الاتحـــاد الأفريقي 
إجبار الدول الأعضاء على الالتزام بقواعد 
الاتحاد الأفريقي فيما ترفض معظم الدول 
الأعضاء الامتثـــال لقرارات محكمة حقوق 

الإنسان.
ويختلـــف الاتحـــاد الأفريقـــي في هذا 
الصـــدد عـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، حيـــث 
تمارس سلطات ملزمة فوق وطنية من قبل 
أجهـــزة مثل المفوضية الأوروبية والبرلمان 

الأوروبي.
ويشـــير مراقبون إلى أن هدف الاتحاد 
الأفريقي المتمثل في تعميق التكامل القاري 
في أفريقيا لا يضاهيه صلاحيات أجهزته.

وكمـــا أظهـــرت العديـــد مـــن التقارير 
الصادرة بتفويض مـــن الاتحاد الأفريقي، 
فإن المنظمـــة مختلة وظيفيا وغير صالحة 

للغرض.
وقطع الاتحاد الأفريقي شـــوطا طويلا 
في الأعوام العشرين الأولى من عمره، لكن 
ضعفـــه الذي طـــال أمده يكمن فـــي الدول 
الأعضـــاء، وليس فـــي ســـلطته التنفيذية 

(مفوضية الاتحاد الأفريقي).
الاســـتعداد  المشـــكلة  حـــل  ويتطلـــب 
الأعضـــاء  الـــدول  قِبَـــل  مـــن  السياســـي 
للتضحيـــة تدريجيـــاً بســـيادتها من أجل 

الصالح الأعظم للتكامل القاري.
وهنـــاك حاجـــة أيضًا إلـــى المزيد من 
الطـــرق المبتكرة والإبداعيـــة لمعرفة كيفية 
نقل السلطات إلى أجهزة الاتحاد الأفريقي 

الضعيفة.
ومنـــذ إنشـــائه فـــي عـــام 2002، كان 
الحديـــث حـــول مـــا هـــو مطلـــوب لجعل 
مؤسســـاته فعّالة أكثر مـــن مجرد الحديث 

عن إصلاح مشاكله العديدة.
ويســـمح القانون التأسيسي للاتحاد 
الأفريقـــي للجمعية بنقل بعـــض وظائفها 
إلـــى أجهـــزة مثل برلمـــان عمـــوم أفريقيا 
ومفوضية الاتحـــاد الأفريقي ومع ذلك، لم 
يتم فعل سوى القليل جدًا بشأن هذا الأمر.
وبدلاً من منح البرلمان القدرة على سن 
قوانين ملزمة، فإن البروتوكول منحه فقط 
صلاحيات وضع ”قوانين نموذجية“ وهذه 

ليست أكثر من توصيات.
وينطبق الشيء نفســـه على مفوضية 
الاتحـــاد الأفريقي، حيـــث لا يمكنها إجبار 

الدول الأعضاء على الامتثال لقراراتها.
وليس للاتحـــاد الأفريقي أيّ وســـيلة 
لممارســـة صلاحيات فوق وطنيـــة (ملزمة 
لدولـــه الأعضاء) ولذلك لـــن يكون قويا إلا 

بالقدر الذي تسمح به الدول الأعضاء له.
ويتمتع الزعماء الأفارقة بســـجل مثير 
للقلق في وضع المكاســـب المحلية الضيقة 

قبل نقـــل الســـلطات العليا إلـــى الاتحاد 
الأفريقي.

وفي عـــام 2016، كلف القـــادة الأفارقة 
الرئيـــس الروانـــدي بول كاغامـــي بتقديم 
تقرير حول كيفية إصلاح الاتحاد الأفريقي.

وتم تقـــديم التقرير إلى مؤتمر الاتحاد 
الأفريقي في عام 2017. ودعا إلى تحســـين 
التنســـيق بين أجهـــزة الاتحـــاد الأفريقي 
والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية، وتعزيز 
قدرة أجهزة الاتحاد الأفريقي على تحقيق 

التكامل القاري.
وبعد ثماني ســـنوات، يشـــعر كاغامي 
بالإحباط بســـبب قلة النتائج. وعلى الرغم 
من خيبة أمل أنصار الإصلاحات الطموحة 
للاتحاد الأفريقي، إلا أن الإصلاحات التي 
اقترحهـــا كاغامـــي حققت بعـــض التقدم 
الملمـــوس إذ دفعت هـــذه التطـــورات إلى 

إعادة النظر في الهياكل المؤسسية.
ومـــن الأمثلة على ذلك القـــرار المتعلق 
بالتمويل الذاتي، الذي أعاد تفعيل صندوق 
الســـلام التابع للاتحاد الأفريقي وميزانية 
الأمم المتحدة لحفظ السلام المتاحة لطلبات 
دعـــم عمليـــات الســـلام التابعـــة للاتحاد 
الأفريقـــي. ومـــع ذلك، لا يـــزال 61 في المئة 
من إجمالـــي ميزانية الاتحاد الأفريقي يتم 
تمويلها من قبل شـــركاء الاتحاد الأفريقي 
الخارجيين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة والصين والهند وكوريا 
الجنوبية. ولا تزال الـــدول الأعضاء تدفع 
في المتوسط من 80 إلى 90 في المئة فقط من 

المساهمات المستحقة عليها.

الأفريقي  الاتحـــاد  ممارســـة  وتتطلب 
لســـلطاته الملزمة على دوله الأعضاء فصل 
السياســـات الشـــخصية عن السياســـات 
المؤسســـية، والتصديـــق علـــى الصكـــوك 
القانونيـــة القائمـــة، وعـــرض أمثلة على 

الحكم الرشيد لعموم أفريقيا.
ويتعـــين علـــى الـــدول الأعضـــاء في 
الاتحاد الأفريقي أن تلتـــزم بالتوصل إلى 
خطة عملية توضح كيف تعتزم، على المدى 
القصيـــر إلى المتوســـط، نقـــل صلاحيات 
ذات معنـــى إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي 

وبرلمان عموم أفريقيا.
وعلى ســـبيل المثال، ينبغي تشـــجيع 
الـــدول الأعضـــاء الراغبة والقـــادرة على 
المضـــي قدمـــا في منـــح البرلمان ســـلطات 

تشريعية تتجاوز الحدود الوطنية.
ولا يمنع البروتوكول ذلك لأنه يشـــجع 
الـــدول الأعضاء على تجربـــة الانتخابات 
المباشـــرة لعضويـــة البرلمان. كما يشـــجع 
بشـــأن  الأفريقـــي  الاتحـــاد  بروتوكـــول 
حريـــة الحركة الـــدول الأعضـــاء الراغبة 
على  الإقليمية  الاقتصاديـــة  والجماعـــات 

اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولا شيء يمنع مثل هذه الدول الأعضاء 
من الدخول في ترتيبـــات مع برلمان عموم 
أفريقيـــا ومفوضيـــة الاتحـــاد الأفريقـــي 
لتوفير المبـــادئ التوجيهية وحتى مراقبة 

الطريقة التي تنفذ بها هذه الأهداف.
وعلـــى غرار منطقـــة التجـــارة الحرة 
تكـــون  أن  ينبغـــي  الأفريقيـــة،  القاريـــة 
التصديقـــات الوطنية على صكوك الاتحاد 
الأفريقي علنية وشـــفافة لتســـريع العمل 

على القرارات المتفق عليها.
ويجـــب على الدول الأعضاء تشـــجيع 
إشراك المجتمع المدني الأوسع في صياغة 
شـــروط وأحكام المضي قدمًا في المشـــروع 
فـــوق الوطنـــي للاتحاد الأفريقـــي. وبهذه 
الطريقة، ســـيتم ضمان الشـــعور بالملكية 

الشعبية وشرعية المنظمة.

الحكومة المصرية تحركت ولو متأخرة لإصلاح مكامن الخلل في منظومة 
الدعم التي ينخرها الفســــــاد وســــــوء الحوكمة. وأصــــــدرت القاهرة قانونا 
ــــــدا أكثر صرامة وتحوطا في مواجهة التلاعب بالأموال العامة المقدمة  جدي

للدعم.

الاتحاد الأفريقي.. 
منظمة يريدها أعضاؤها 

أن تبقى ضعيفة

الفساد ينخر منظومة الدعم المصرية
يقظة حكومية متأخرة لتصويب مكامن الخلل

حزم حكومي في مواجهة الانفلات 

آليات عمل تقيدها الحسابات الوطنية 

أحمد حافظ

م

كاتب مصري

حوكمة منظومة الدعم 
ضرورة اجتماعية 

تأخرت كثيرا

كريم العمدة

64
مليون مواطن مصري يستفيدون 

من الدعم التمويني على السلع 
الأساسية

ليس للاتحاد الأفريقي 
صلاحيات فوق وطنية 

ولذلك لن يكون قويا إلا 
بالقدر الذي تسمح به 

الدول الأعضاء
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بغض النظر عمّا سيحدث بين 
الرئيس الجمهوري السابق 

دونالد ترامب الذي لم يهبَّ لنجدته في 
الانتخابات التي خسرها سوى أنصاره 
الأميركيين المولودين جمهوريين فقط لا 
غير، وبين الديمقراطي جو بايدن الذي 
احتشد وراءه في الانتخابات السابقة 
كل الناخبين الأميركيين الذين أرادوا 
أخذ ثأرهم من ترامب، وأخذوه، ومن 

خلفهم خصوم آخرون روس وصينيون 
ومكسيكيون وكنديون وفنزويليون وألمان 

وفرنسيون وإيرانيون، أنفقوا أموالا 
طائلة، وتفننوا في أساليب التشويش 

وتشويه السمعة مع حشد هائل من 
إذاعات وصحف وفضائيات أميركية 

وعالمية في حرب مثيرة وفريدة من 
نوعها تابعها العالم أجمع على شاشات 

التلفزيون بشغف وقلق وترقب.
واليوم، وبرغم عشرات المحاولات 
القضائية لكسر ترامب، أو على الأقل 

لعرقلة مسيرته نحو البيت الأبيض، فقد 
ظل واقفا صامدا، وظل لسانه الحاد لا 

يكف عن شتائمه وهجماته الساخنة 
على Sleepy Joe  (جو النائم) ومؤيديه 

ومناصريه.
والآن وقد راحت الاستطلاعات 

الأميركية الصادقة منها والمغشوشة 
تبشرنا بعودة ترامب إلى البيت الأبيض 

نعود لنجد نفس أعدائه وخصومه 
السابقين متجمهرين لمنعه من العودة 

بأي ثمن.
والجديد في طقوس الحملات 

الانتخابية الحالية بعد فوز دونالد 
ترامب بترشيح الحزب الجمهوري أن 

تغيّرات مهمة، أفقيا وعموديا، في مواقف 
الناخبين الأميركيين، وخصوصا العرب 
والمسلمين الأميركيين قد حدثت ولم يكن 

ذلك متوقعا.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن سكان 

ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، وفي مقدمتهم 

شعوب الاتحاد الأوروبي، موجودون 
هنا في أميركا اليوم ومستنفَرون لدعم 

الرئيس الحالي جو بايدن، أو متمترسون 
مع دونالد ترامب، ولكل منهم حججه 

ومبرراته ودوافعه الخاصة.
ومن أهم ما يمكن استخلاصه من 
هذه الحرب الطاحنة أمورٌ تهم أميركا 

وحدها، وأمورٌ ثانية أخرى تهم البشرية، 
وثالثة تخصنا نحن العرب أولا، ورابعة 

تخصنا نحن العراقيين، بشكل خاص.
أولا، لقد أثبت المواطن الأميركي أنه 

مُعبأ، سلفا، وثابت الولاء لحزبه المفضل، 
غير عابئ بأية قيم ومبادئ ومصالح 

وطنية، وبعيد عن العقلانية والاعتدال.

ورغم تغني المعسكرين بالديمقراطية 
فإن ذلك لم يمنع الديمقراطيين من 

استغلال السلطة والقانون لهدم عدوهم 
ترامب. كما أن الجمهوريين لم يختلفوا 

عن خصومهم الديمقراطيين في استغلال 
القانون في محاولة لعزل الرئيس بايدن 

ومحاكمة ابنه هانتر.
يردد بايدن دائما أن ترامب ”ألحق 

ضررا بسمعة أميركا ومكانتها في العالم، 
وأنه واثق بكل صراحة بقدرته على قيادة 

العالم“.
ويكرر ترامب قول الشيء نفسه، 
فيسخر من (النائم) جو بايدن وقول 

إنه ”ألحق ضررا كبيرا بسمعة أميركا 
ومكانتها في العالم، وأنا واثق بكل 

صراحة بقدرتي على إعادة أميركا عظيمة 
من جديد“.

ثم أعلن أخيرا بعد فوزه بترشيح 
الحزب الجمهوري ”أن جو بايدن المحتال 

يستخدم نظام الظلم (وزارة العدل) 
لملاحقة خصمه السياسي“. مضيفاً 

”سوف نستعيد بلدنا الذي كان عظيماً، 

ونضع أميركا أولاً، ونجعل أميركا عظيمة 
مرة أخرى، أعظم من أي وقت مضى. 

سيكون الخامس من نوفمبر بمثابة أهم 
يوم في تاريخ بلدنا“.

ولكن، وبرغم كل أخطاء ترامب 
ومزاجيته في إدارة الدولة في فترة 

رئاسته السابقة، فقد وجد سبعين مليونا 
من الناخبين يقفون معه وقت الشدة، 
رغم خسارته أمام بايدن الذي حصل 

على اثنين وسبعين مليونا من الناخبين 
الذين ناصبوه العداء وقاتلوا من أجل 

الخلاص منه، دون أن يشفع له أنه أنجز 
أغلب وعوده التي انتخب على أساسها 

في 2016.
فقد استمطر الدنيا دولاراتٍ 

بالمليارات على الخزينة الأميركية، 
وأنعش الاقتصاد، بعد ركود سنين طويلة، 
وحقق أرقاما قياسية في خفض التضخم 

ومستوى البطالة.
ولم يسعفه اكتشافه لأصل الإرهاب 

الدولي، وقرارُه الحازم باجتثاثه من 
جذوره، بالعقوبات والحصار المالي 

والعسكري والاقتصادي، كما فعل مع 
إيران وداعش وبن لادن وقاسم سليماني.

ثم إنه فعل لليهود ولإسرائيل ما 
لم يفعله رئيس أميركي من قبله. فقد 

نقل سفارة أميركا إلى القدس واعترف 
بها عاصمة أبدية لإسرائيل، ومنحها 

الجولان، ومارس، بكل ما في قدرة أميركا 
السياسية والعسكرية والاقتصادية، 

أقصى ما يمكن من الضغوط على العرب 
لقبول الكيان الإسرائيلي، بكل عنجهيته 

وظلمه وتعدياته، أخا وشقيقا في المنطقة، 
مُغضبا بذلك نصف الدنيا، ومُبقياً على 

نار الغضب العربي تحت رمادها في 
انتظار الفرصة السانحة للمزيد من 

الحروب والخراب والدمار وسفك الدماء، 

أملا منه في أن يكافئه يهود أميركا على 
كل تلك الهبات والخدمات فيمنحوه 

أصواتهم، ولكن إحصاءاتٍ رسمية تؤكد 
أن ما نسبته 85 في المئة من اليهود 

الأميركيين صوتوا لمنافسه الديمقراطي. 
ويتكهن محللون سياسيون كثيرون 
بأن يكون الغدر اليهودي السابق دافعا 

لتقليل حماسه لإسرائيل لو عاد إلى 
الرئاسة، وقد يفعلها ويفرض قيام دولة 

فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، ولكن 
دون إيران وحماس وكتائب القسام. 

خصوصا وأنه لن يكون طامعا في 
إعادة انتخابه دورةً ثالثة بحكم القانون 

الأميركي.
المهم هنا أن عرب أميركا وجدوا 

أنفسهم في ورطة. فقد انقلب قسم كبير 
منهم على المعسكر الديمقراطي وصار 

يتقبل فكرة عودة ترامب، هذه المرة، ولو 
على مضض، وبرغم علاته وهمشريته 
ومزاجه المتقلب. ويتندر قادة كثيرون 

منهم بأن لا خيار لهم بين سيء وأسوأ.
عموما ما يمكن قوله إن النسبة الأكبر 

من المسيحيين العراقيين واللبنانيين 
والفلسطينيين والمصريين مع ترامب، 

هذه المرة. وأغلب دوافعهم نفعية مالية 
وضريبية وخدمية، وأقلها سياسية.

والذي يقال عن الفلسطينيين في 
أميركا، مسيحيين ومسلمين، مؤيدين 

لحماس أو للسلطة الفلسطينية في رام 
الله، هو أنهم ناقمون على بايدن، جملة 

وتفصيلا، وبعضهم سيمنح صوته 
لترامب، وقد يمتنع بعضهم عن الاقتراع.

أما عرب ديربورن، عاصمة الجاليتين 
اللبنانية والعراقية المسلمتين الشيعيتين، 
فمنهم من قلب تأييده لبايدن إلى كراهية 

فقط بسبب دعمه لمجازر نتنياهو في غزة، 
وتضامنا مع أشقائهم الفلسطينيين، 

عروبيا وإنسانيا، وليس لأي سبب غيره.
أما البعض الآخر فناقم على بايدن 

توافقا مع إيران الغاضبة على دوره في 
غزة، وتحديدا على تأييده استئصالَ 

حركة حماس وطردها من غزة، وملاحقة 
قادتها بقصد الاغتيال، ثم على سكوته عن 

هجمات نتنياهو الدموية على حزب الله 
في لبنان، وعلى ميليشياته في سوريا، 

ثم الحملات الانتقامية التي يشنها 
بالتحالف مع بريطانيا على الحوثيين في 
اليمن، وتهديداته وعمليات الاغتيال التي 

قام بها في العراق وتشدده غير المنتظر 
من حكومة إيران.

بعبارة أوضح. إنهم يكرهون جو 
بايدن ولن يمنحوه أصواتهم، إلا أنهم، 

على الجهة الأخرى، لا يحبون ترامب ولا 
يطيقون عودته إلى الرئاسة. فهم لم ينسوا 

ولن ينسوا ما فعله بإيران من حصارات 
مالية ونفطية وعسكرية ختمها بعملية 

اغتيال القائد الإيراني الكبير المهم قاسم 
سليماني ويتوعدون بالثأر منه ذات يوم.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المعارك 

القضائية بين الحزبين، لا بد من التذكير 
بمخاوف الجمهوريين من تلاعب وتزوير 

في بطاقات الاقتراع بالبريد كما حدث في 
الانتخابات السابقة.

ويبدو أن حظوظ دونالد ترامب في 
الانتصار على جو بايدن في تشرين 
الثاني/ نوفمبر القادم هي المرتفعة 

إلى حد الآن، إلا إذا حدث ما ليس في 
الحسبان.

الجديد في طقوس الحملات 

الانتخابية بعد فوز ترامب بترشيح 

رات 
ّ
الحزب الجمهوري أن تغي

مهمة أفقيا وعموديا في مواقف 

الناخبين وخصوصا العرب 

والمسلمين الأميركيين قد 

حدثت ولم يكن ذلك متوقعا

الناخب العربي الأميركي بين السيء والأسوأ

توجد مقولة في اللغة التركية 
تقول ”الجغرافيا قدر“، وقدر تركيا 

أن تكون بين الشرق والغرب بين آسيا 
وأوروبا، وهذا الموقع الجيوسياسي 

المميز يُوقِعُ على عاتقها الكثير من 
التحديات الإقليمية والدولية، مما 

دفع المسؤولين الأتراك منذ زمن بعيد 
إلى صياغة الكتاب الأحمر الذي يمثل 

وثيقة سياسة الأمن القومي التركي 
ه دستور  الذي يقول عنه البعض إنَّ
تركيا السري، ويعود تاريخ الكتاب 

الأحمر إلى عام 1949، حيث اجتمعت 
الهيئة العليا للدّفاع الوطني في 

أنقرة آنذاك لتطوير وتحسين القدرات 
الدّفاعية للدّولة التركية. وضمّت الهيئة 
حينها سبعة عشر شخصاً من المدنيّين 
إلى جانب رئيس هيئة الأركان، ولهذا 

يعدّ الكتاب الأحمر من أهم الكتب 
السياسية منذ العهد العثماني حتى 

يومنا هذا. يحتوي الكتاب أسرار 
الدّولة التركية، وكافة التّدابير الأمنيّة 

السرية تجاه أي تهديد داخلي أو 
خارجي بالنسبة إلى تركيا.

قبل أيام قليلة أصدر الرئيس 
رجب طيب أردوغان لأعضاء حكومته، 

تعليمات جديدة بخصوص تحديث هذا 
الكتاب على جميع الأصعدة، بسبب 

التطور السريع للأحداث داخل تركيا 
وخارجها، حيث لم يحدّث محتواه منذ 
عام 2019، وخلال هذه السنوات شهدنا 

تهديدات جديدة كجائحة كورونا 
وغيرها، ولهذا قررت القيادة التركية 
بدء الدراسات والمشاورات لتحديث 
بنود هذه الوثيقة بما يتناسب مع 

التحديات الحالية.
في تقديري سيتم إدخال موضوع 

جائحة كورونا والأمراض المعدية 
إلى الكتاب الأحمر، بسبب خطورتها 

وصعوبة التعامل معها، ولاسيما 
أن الصحة العالمية تحذر الآن من 
مرض جديد ”X“ سيغزو العالم، 

وسيكون أقوى من فايروس كورونا 
على حسب قول البعض، ولهذا يجب 
أخذ تحذيرات الصحة العالمية بعين 
الاعتبار لمكافحته بأقل الخسائر في 

حال انتشاره في تركيا والعالم. الأمر 
الآخر هو ملف الزلزال، فكما نعلم 

أن مدينة إسطنبول مهددة منذ زمن 
طويل بزلزال مدمر كما حصل في المدن 
الجنوبية، ونظرا إلى أهمية إسطنبول 

السياسية والاقتصادية والسياحية 
يجب أن تكون الدولة مستعدة لهذا 
التهديد عبر إستراتيجيات وخطط 

ستكتب في وثيقة الأمن القومي 
التركي.

بالإضافة إلى هذه الملفات، أعتقد 
أن تتم إضافة موضوع العنصرية لأول 

مرة في هذا الكتاب، بسبب تناميها 
ضد العرب والأجانب في الشارع 

التركي، وبسبب السلوك غير المسؤول 
من بعض السياسيين الأتراك الذين 

يحاولون الضغط على الحزب الحاكم 
من خلال استخدام ورقة اللاجئين، 

حتى أنَّ بعض القوى عملت على ضرب 
السياحة في بعض المدن من خلال 

خطاب عدائي على مواقع التواصل 
الاجتماعي، ولهذا تكلم الرئيس 

أردوغان عن هذا الموضوع قائلا ”لن 
نقبل مطلقا أن يطال أي شخص سوء، 

بالقول أو بالفعل، بسبب أنه أجنبي أو 
يتحدث لغة مختلفة أو بسبب الحجاب 

واللحية أو أي شيء آخر، وكل من 
يتورط في الإساءة لأحد سيعاقب“.

الحرب الروسية – الأوكرانية 
لفتت نظر العالم إلى موضوع 

الحبوب، والأمن الغذائي، لذلك أعتقد 
إضافة ملف الأمن الغذائي إلى وثيقة 

الأمن القومي، حيث كنا على وشك 
مجاعة عالمية، بسبب توقف تصدير 
الحبوب الأوكرانية والروسية إلى 
دول العالم، لهذا يجب على تركيا 

أن تقوم بتقوية أمنها الغذائي، ومن 
التحديات الكبيرة التي ستأخذ حيزا 

من الكتاب نجد الحرب الاستخباراتية، 
فمنذ سنوات وجهاز الاستخبارات 

التركي يكافح نشاطات بعض الأجهزة 
الأجنبية كالموساد الإسرائيلي، الذي 

حاول استهداف شخصيات عربية 
وفلسطينية، ولكن المخابرات التركية 

كانت له بالمرصاد وبسبب الموقف 
التركي الداعم للقضية الفلسطينية 
ولغزة كثفت إسرائيل عملياتها في 
تركيا ولكن صدمت بالواقع، حيث 

أصبح تفكيك خلايا الموساد في تركيا 
شيئا طبيعيا وسهلا للأمن التركي، 

وهذا ما أصاب إسرائيل بالدهشة 
والاستغراب.

الأمر المهم أيضا هو التطورات على 
الحدود التركية – العراقية - السورية، 

حيث منذ قرابة السنة وحزب العمال 
الكردستاني يحاول إنشاء ممر إرهابي 

بين شمال العراق وشمال سوريا، 
ولهذا سيكون لكل هذه التنظيمات 

نصيب من هذا الكتاب السري، فتركيا 
تتابع استهداف هذه التنظيمات وتم 

مؤخرا استهداف المناطق الحيوية 
للطاقة لديها، ومن الممكن أن تكون هذه 

الخطوة إستراتيجية جديدة في هذا 
الكتاب تجاه هذه المنظمات.

أعتقد أنه يجب التركيز على ملف 
الكيان الموازي (جماعة فتح الله غولن) 

لكي لا يتكرر الانقلاب الفاشل في 15 
تموز 2016 فالسبب الذي أدى إلى 

حدوث هذه العملية الانقلابية هو عدم 
التركيز على مثل هذه التهديدات في 

الكتاب الأحمر سابقا، طبعا لا نستطيع 
أن ننسى ما يحصل في شرق المتوسط 

وإقليم ناغورني قرة باغ وليبيا 
والصومال والتطورات في القارة 

الأفريقية، كل هذه الموضوعات سوف 
يكون لها نصيب بين سطور الكتاب 
الأحمر، وبسبب تقدم التكنولوجيا 

يجب تحديث موضوعات الأمن 
السيبراني والذكاء الاصطناعي وتقنية 

البلوك تشين والعملات المشفرة التي 
أصبح بعضها أداة لغسيل الأموال 

المشبوهة.
تعرف المجتمع العربي والغربي 

لأول مرة على الكتاب الأحمر من 
خلال الدراما التركية في المسلسل 

الاستخباراتي المعروف بـ”وادي 
الذئاب“، حيث طرح المسلسل قصة هذا 
الكتاب من خلال بطله رجل المخابرات 
التركية مراد علم دار، وأعتقد أن طرح 

هذا الموضوع في مثل هكذا مسلسل تم 
انتشاره عربيا وعالميا هو رسالة تركية 
مبطنة ومغزاها أن تركيا بالمرصاد لأي 
تهديد ممكن من أي جهة، وفي أي وقت.

الكتاب الأحمر.. 
دستور تركيا السري

الكتاب الأحمر من أهم الكتب 

السياسية منذ العهد العثماني 

حتى يومنا هذا. يحتوي الكتاب 
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إذا لم تقم مصر بتطوير 
ديناميكيات تعاملها سياسيا 

وأمنيا مع القضية الفلسطينية سوف 
يتسرب دورها من بين يديها، وتوضع 

العديد من مفاتيح التحكم فيها عند 
آخرين، بما ينعكس سلبا على دور 

القاهرة الإقليمي، ويتأثر الأمن القومي 
المصري المرتبطة أجزاء كبيرة منه 

تاريخيا بتطورات هذه القضية، فحرب 
إسرائيل على قطاع غزة يمكن أن 

تصطحب معها تداعيات تؤثر على 
العلاقة التقليدية بين مصر وفلسطين.

لعل الخطوة التي تقوم بها الولايات 
المتحدة وبعض الدول الأوروبية، 

والمدعومة من إسرائيل، بإنشاء ميناء 
بحري في غزة لتقديم المساعدات إلى 

سكانه، واحدة من التحركات التي تقود 
لفك الارتباط بين مصر والقطاع، والذي 

يعد معبر رفح نقطة العبور الوحيدة 
منه وإليه، بعد قيام إسرائيل بغلق 

معابرها الستة مع غزة منذ سنوات، 
والسيطرة على الجو والبحر، ما 

جعل معبر رفح حلقة الوصل الوحيدة 
بالعالم.

يشير تدشين الميناء في ظاهره 
إلى تقديم المساعدات الإنسانية وإنقاذ 

الجوعى، وفي باطنه إلى أشياء 
أخرى، بينها تعظيم الملف الإنساني 

ليتقدم على غيره من الملفات المصيرية، 
فإسرائيل التي أغلقت معابرها وتسببت 

في تحجيم معبر رفح من الجهة 
الفلسطينية هي نفسها التي تتعاون 
بسخاء لبناء الميناء، وكأن الولايات 

المتحدة والمجتمع الدولي غير راغبين 
في الضغط عليها لدخول المساعدات من 

المنافذ ونقاط العبور الحالية، للدرجة 
التي بدت عمليات إنزال المساعدات من 
الجو على مناطق متفرقة في غزة عملا 

خارقا للعادة وإنجازا معنويا للدول 
المشاركة فيها.

خلقت إسرائيل العثرات لتعطيل 
دور معبر رفح لأنها تريد استكمال 

حلقات سيطرتها على القطاع، وإبعاد 
مصر عن المشاركة بأي دور ملموس 

في تفاعلاته، ولعدم الصدام معها 
لجأت إلى فكرة الميناء التي وجدت 

ترحيبا أميركيا، كحل إنساني مناسب 
لما تم وضعه من عراقيل أمام دخول 

المساعدات للقطاع، وتم تسويق الفكرة 
باعتبارها إعجازا سياسيا وعسكريا، 

بينما ما تحمله من تفاصيل يمثل 
خطورة كبيرة للفلسطينيين.

تحتاج الزاوية المصرية في ملف 
الميناء تسليط الضوء عليها، فالنتيجة 

المباشرة لبناء هذا الميناء هي تفكيك 
ثان بين القاهرة والقضية الفلسطينية 
منذ التوقيع على اتفاقية السلام التي 
كانت بمثابة تفكيك أول، حيث أعادت 
سيناء إلى مصر بعد ماراثون طويل 
من المفاوضات، لكن طريق التسوية 

السياسية أنهى عمليا الدور العسكري 
في مواجهة إسرائيل، بمعنى آخر 

وضعت شروطا قاسية عليه، وجعلت 
تكلفة العودة إليه باهظة.

مع ذلك نجحت مصر في الحفاظ 
على ارتباطها المادي والمعنوي بالقضية 

الفلسطينية، ووجدت في محادثات 
السلام بين إسرائيل والفلسطينيين 

مدخلا مناسبا للتنصل من عملية 
تحييدها، وأبت أن تكون بعيدة عن 

الجولات التي خاضتها إسرائيل عسكريا 
مع بعض الدول العربية، من خلال 

تعظيم دورها السياسي في المنطقة، 
والذي وجدت فيه حلا لرفض الابتعاد، 

ووسيلة للحفاظ على أمنها القومي 
بالطريقة التي تريدها، بسبب العلاقة 

العضوية مع فلسطين وما يمكن أن 
تفضي إليه التضحية بها من تأثيرات 

قاتمة.
خلقت القاهرة دورا إقليميا من 

فراغ كان يمكن أن يلحق بها والتحمت 
سياسيا مع القضية الفلسطينية، 

وتحملت الضغوط الهائلة من بعض 
الدول العربية وإسرائيل، فضلا عن 
تطاول قامت به فصائل فلسطينية 

واستنكارا لمنهجها في التسوية 
السياسية، ولم تهدأ هوجة الانتقادات 

والاتهامات إلا مع تصاعد نغمة الحديث 
عن السلام في المنطقة والدخول في 

محادثات متعددة أدت إلى غلبة منهج 
التسوية على المواجهة.

بدا اتجاه إسرائيل نحو التطبيع 
مع بعض الدول العربية، فيما يعرف 

بالاتفاقيات الإبراهيمية، خصما جديدا 
من رصيد مصر في المنطقة، وتقليصا 

لعلاقتها بالقضية الفلسطينية، وما 
جعلها ممتعضة أكثر من هذا الطريق 
أنه سيؤثر على بعض ثوابت القضية 

التي وقف العرب بجوارها، ما يضر 
بالفلسطينيين ومصر، لأن رؤيتهما 

للتسوية السياسية ستتراجع مع كل 
اختراق تحرزه إسرائيل على الساحة 

العربية.
أعادت عملية طوفان الأقصى 
ضبط بعض المفاتيح في القضية 

الفلسطينية، وأوقفت (مؤقتا) مسار 
الاتفاقيات الإبراهيمية، وعلى الرغم من 
المفاجأة التي حملها السابع من أكتوبر 

وتداعياته، غير أنه أعاد مصر إلى 
الواجهة، ووضع فلسطين مرة أخرى 
في سلم الأولويات، وعاد الحديث عن 

مركزية الصراع مع إسرائيل وقيام دولة 

فلسطينية، لكن من دعوا إليها صدموا 
بممارسات تقوم بها حكومة الحرب 

تنزع الدسم عن الفكرة.
جرى استنزاف مصر في جدلية 
فتح وغلق معبر رفح، دخول ومنع 

المساعدات، التدقيق في عمليات 
التفتيش عند معبر كرم أبوسالم، 

مظاهرات واحتجاجات المستوطنين 
لمنع دخول الشاحنات، وحديث شائك 
من الرئيس الأميركي جو بايدن حول 

دوره المهم في فتح معبر رفح بعد 
الحرب، واتهامات لمصر بالتنسيق 

الأمني مع إسرائيل في محور فيلادلفيا، 
ثم اتهامات بالتعاون لاجتياح قوات 

الاحتلال مدينة رفح بجنوب غزة والرد 
عليها، إلى أن وصلت السردية إلى 

محطة بناء ميناء في غزة.
تعاملت مصر مع الموقف العام 

بحكمة، ولم تنجر إلى مناوشات 
عسكرية أو تدخل في مناكفات سياسية، 

وحافظت على صلابة رؤيتها ولم 
يستطع من أرادوا تهميشها بعد اتفاقية 

كامب ديفيد أن يحققوا أغراضهم في 
حرب غزة، وحافظت على شعرة معاوية 

في محادثات صفقة الأسرى، وغالبية 
الطروحات الإقليمية التي يتم تداولها 
منذ اندلاع الحرب، غير أن ملف الميناء 
قد يكون اختبارا حادا، لأن مصر أول 
المتضررين منه إذا أخفقت في تفويت 

الفرصة على من يريدون استثماره 
ليصبح بديلا عن معبر رفح.

تأتي مشكلة ميناء غزة والطريقة 
التي من المتوقع أن يعمل بها والأسباب 

التي دفعت للتفكير فيه، من التغيير 
الذي يمكن أن يحدث في زاوية 

الجغرافيا السياسية، والجهود المبذولة 
لتغييرها، فلم تكتف إسرائيل بتقطيع 

أوصال غزة العسكرية والتحكم في 
خارطتها الاجتماعية الداخلية، بل راحت 

إلى إعادة رسم جغرافيتها الخارجية، 
لتصبح في النهاية قابضة على أبوابها، 

برا وجوا وبحرا، تمهيدا لإلغاء الدور 
الذي يقوم به معبر رفح، أو الضغط 

على مصر للقيام بتعاون كبير في تنظيم 
عملية العبور فوق الأرض وتحتها.

تتجاوز المسألة هنا دخول وخروج 
المساعدات، وسد الثغرات الأمنية 

التي كان يتسلل منها الإرهابيون إلى 
سيناء، وتصل إلى مستوى أعمق يتعلق 

بدور مصر الإقليمي، الذي كان مرتبطا 
بوضوح بالقضية الفلسطينية، ولم تفلح 
محاولات التهميش سابقا في تقويضه، 
وتمكنت القاهرة من القفز عليه بوسائل 

مختلفة، وأوجدت لنفسها دورا في كل 
الحروب التي وقعت في غزة، بحكم 

الجغرافيا التي يصعب إنكارها.

تتعدد الترشيحات للانتخابات 
الرئاسية التونسية المقررة نهاية 
العام الحالي، وأكدت الدوائر الرسمية 

موعدها برغم التشكيك الواسع من 
المعارضة في إمكانية التزام السلطة 

بإجرائها.
صحيح أن الموعد لا يحوز على 

اهتمام كبير من الناس كما يحصل في 
السابق، خاصة انتخابات 2019 التي 
فاز بها الرئيس الحالي قيس سعيد، 

فالدنيا تغيرت والناس لم يعودوا 
يبحثون عن السياسة ومناسباتها بقدر 

ما صاروا يبحثون عن الخبز والأرز 
والزيت والسكر، ومن سيكون قادرا على 
جلب هذه المواد سيحصل على أصوات 
أكثر، لكن، ومع ذلك، فإن ترديد أسماء 

المرشحين آخذ في الاتساع.
في 2019 وما قبلها لم يكن المشهد 

واضحا سياسيا، وهو ما أفرز تنافسا 
كبيرا ومتنوعا سواء في الانتخابات 

الرئاسية أو البرلمانية. الآن المشهد أقل 
تعددا وتنافسا لاعتبارات متعددة منها 

ما يتعلق بالسلطة التي تعتقد بضرورة 
القضاء على الفوضى السياسية وتحييد 

الأحزاب عن المشهد لكونها المسؤول 
الأول عن التعقيدات الاقتصادية التي 

تعيشها تونس، وهو ما يظهر من خلال 
التشدد في القوانين واستدارة الإعلام 

نحو الصوت الواحد، والتخلي كلية عن 
التعددية التي خلقت عشرات البرامج 

السياسية وكانت تجذب إليها نوعية من 
المشاهدين المهتمين بالسياسة والانتقال 

الديمقراطي.
وهناك أسباب تتعلق بالأحزاب 

والفاعلين السياسيين. فقد تقلص العدد 
من العشرات إلى دائرة محدودة جدا 

باتت تشمل المعارضين الذين كانوا في 
خلاف ومماحكة مع الرئيس الراحل زين 
العابدين بن علي، فيما اختفت الوجوه 

التي أفرزتها ثورة 2011، وحولها 
الاستقطاب السياسي والإعلام وتدخلات 

الخارج في ورشة الانتقال الديمقراطي 
إلى رموز تقود أحزابا صغيرة تشكلت 

حولها وهدفت لتأمين حضورها في 
المشهد.

لم يعد أحد يعرف مثلا مآل 
المجموعات الصغيرة التي تشكلت 

وتشظت بعد اختفاء حزب نداء تونس 
من تجمعيين ويساريين ونقابيين، ولا 

مآل رموزها مثل محسن مرزوق أو 
حسونة الناصفي.

وهناك أحزاب ومجموعات فكرية 
عادت إلى البيات الشتوي الطويل 

الذي اختارته لنفسها في عهد بن علي. 
ولم يكن من هدف لبروزها بعد الثورة 
سوى تغذية المماحكات الأيديولوجية 
التي عاشتها خلال الحراك الطلابي 

بالجامعة.
الغياب القسري أو الاختياري 

للأحزاب والوجوه السياسية التي يمكن 
أن تنافس على الرئاسة يجعل دائرة 
المرشحين ضيقة، وباستثناء الرئيس 

سعيد، فإن الوجوه التي يؤمّل أن 
تترشح ستكون من سياسيين معروفين 

قبل الثورة، ما يعني أن مرحلة ما 
بعد الثورة لم تخلق رموزا ولا أحزابا 

حقيقية، كأنما هي قوس تم إغلاقه 
بالريموت كنترول.

قيس سعيد يمتلك حظوظا أوفر من 
غيره للنجاح، لاعتبارات متعددة منها 

أنه موجود في السلطة وحاضر بين 
الناس في التغطيات الإعلامية اليومية 

والأنشطة ذات البعد الاجتماعي التي 
تقرّبه من الناس، وخاصة خطابه الذي 

يمس تفاصيل حياتهم ويستجيب لبعض 
تطلعاتهم خاصة ما تعلق بصورته 

كشخص لم يتسخ بعدُ بالسياسة ولم 
ترتبط به تهم أو إشاعات الفساد في 

ذاته أو في الدائرة المحيطة به، أو وزراء 
حكومته.

سيكون التحدي الأكبر أمامه لإقناع 
الناس بإعادة انتخابه هو تحقيق 

نتائج ولو محدودة في حل أزمة المواد 
التموينية وضمان توزيعها بشكل عادي 

دون صفوف. يضاف إلى ذلك التقدم 
بخطوات واضحة في حل موضوع 

البطالة.

سيختبر الناس فكرة الشركات 
الأهلية ومدى قدرتها على استقطاب 
الشباب وتوفير ما يبحثون عنه في 
مستوى عيشهم خاصة من الأجيال 

الجديدة لخريجي الجامعات الذين بات 
الكثير منهم يفكر في الهجرة لتحقيق 

أهداف لن يقوى على تحقيقها في تونس 
مهما كانت الوظيفة التي يحصل عليها.
ويجد المنذر الزنايدي، الذي ألمح في 

بيان أخير إلى أنه سيترشح للانتخابات 
الرئاسية، نفسه منطقيا المرشح الجدي 

الثاني بعد قيس سعيد، وذلك بسبب 
انتمائه للمنظومة التي سبقت الثورة، 

حيث شغل الكثير من الحقائب الخدمية 
ولديه معرفة بتفاصيل ملفاتها ما يسهّل 
عليه أن يقدم برنامجا واقعيا قد يجلب 

الناس خاصة جمهور المنظومة السابقة 
التي تشعر بأنه تم تهميشها وتخوينها 

بسبب أخطاء في دائرة محدودة من 
محيط بن علي وبعض رجال الأعمال 

المستفيدين منه.
وحمل بيانه الأخير نوعين من 

الإشارات. الأول فيه انتقاد لنظام قيس 
سعيد بشكل واضح، وقد يكون الهدف 

منه السعي لكسب أنصار المعارضة، من 
ذلك قوله إن تونس ”تعيش اليوم حالة 

من الإحباط والتخبط وانسداد الأفق 
لم يسبق لها مثيل“، أو أن ”الترهيب 
والتخوين وتكميم الأفواه لن تفل من 

عزمنا على الاستجابة إلى نداء الواجب 
الوطني“.

ويحيل النوع الثاني إلى خبرات 
الزنايدي في الدولة ومؤسساتها من 
مثل قوله إن الواجب يقتضي ”العمل 
على تحرير الإرادات واقتراح الحلول 
والمبادرات“، أو ”مستأنسون بفهمنا 

لطبيعة الدولة والمجتمع (…) ومطمئنون 
لما وصلت إليه مجموعتنا من تصورات 
وبرامج لحلّ الأزمات الراهنة وتسليح 

بلادنا بما يضمن انخراطها بقوة 
ووثوق في معركة المستقبل“.

لكن هناك تساؤلات مفاتيح تطرح 
بشأن الزنايدي: هل هو مرشح شخصي 
أم مرشح الدولة العميقة، وخاصة رجال 
الأعمال والمال في ظل حديث عن شعور 

هؤلاء بالقلق من الوضع الراهن بعد 
تشدد الرئيس سعيد في موضوع الصلح 
الجزائي. ثم ما علاقة الزنايدي بالقاعدة 
الانتخابية لعبير موسي، رئيسة الحزب 

الدستور الموجودة حاليا في السجن، هل 
سيكون ترشحه على حسابها أم ضمن 
تفاهمات تضع في الحسبان أن سجن 
موسي يستدعي تحالفات أكثر فاعلية 

في جمهور المنظومة القديمة.
وفي قائمة المرشحين الأخرى، والأقل 

أهمية انتخابيا وفق توقعات عمليات 
سبر الآراء نجد نجيب الشابي، زعيم 
جبهة الخلاص الوطني التي يتحالف 

فيها مع حركة النهضة الإسلامية. ورغم 
أن الجبهة لم تعلن مرشحها بعد، لكن 

واقعيا سيكون الشابي هو المرشح الأول.
ويستفيد الشابي من وضع النهضة 
التي لا تسمح ظروفها الداخلية بتقديم 
مرشح خاص بها في ظل سجن رئيسها 
راشد الغنوشي وقيادات تاريخية أخرى 

مهمة خاصة رئيس الحكومة الأسبق 
علي العريض ونورالدين البحيري وزير 
العدل المثير للجدل والحكايات في حكم 

الترويكا.
وقبل أيام، قال الأمين العام لحركة 
النهضة العجمي الوريمي إن الحركة 

لن تقدم مرشحا حزبيا للانتخابات 
الرئاسية لسنة 2024، وهو ما يفتح 

الباب لدعم الشابي. لكن تجربة الشابي 
مع النهضة على هذا المستوى غير 

مطمئنة، فكثيرا ما راهن على دعمها، 
لكنها كانت تختار غيره مثل دعم 

المنصف المرزوقي في 2011.
ويجري حديث أيضا عن أن الحركة 

لا تمانع في دعم الزنايدي حتى ولو 
بشكل غير معلن لقناعتها بأنه مرشح 

غير ”استئصالي“، وأنها قد تجد أرضية 
للتفاهم معه على قاعدة رابح – رابح، 

وهو افتراض واقعي إذا حصلت خلافات 
داخل جبهة الخلاص بشأن اسم المرشح، 
أو قررت عدم التقدم بمرشح خاص بها، 

أو إذا مر الزنايدي إلى الدور الثاني 
كمنافس لقيس سعيد.

الوقت مازال مبكرا، ما يمنح 
المرشحين لبناء التحالفات في محيطهم 

الحزبي أو الشخصي ودوائر النفوذ 
الداعمة لهم، لكن ذلك لن يمنع من توقع 
عزوف كبير للتونسيين عن المشاركة في 

ظل تجربة الانتقال الديمقراطي التي 
حولت الانتخابات إلى علامة سلبية 

تتساوى في الأذهان مع الفوضى 
والفساد.
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  صحار (ســلطنة عمان) - تقدمت سلطنة 
عمـــان خطـــوة كبيرة نحو ترســـيخ دعائم 
التحـــول الأخضر في البـــلاد بوضع حجر 
الأســـاس هذا الأســـبوع لمشـــروع مصنع 
البولـــي ســـيليكون فـــي محافظة شـــمال 

الباطنة بالمنطقة الحرة وميناء صحار.
البالــــغ  المنشــــأة  إقامــــة  وتعكــــس 
إنتاجهــــا الســــنوي 100 ألــــف طــــن، بما 
يجعلها الأكبر في منطقة الشــــرق الأوسط 
حتــــى الآن، الرغبــــة في مواصلــــة جهود 
واستقطاب  المحلي  الاســــتثمار  تشــــجيع 
الاســــتثمارات الأجنبيــــة، ترجمة لأهداف 

رؤية 2040 الطموحة.

وســـتتولى شـــركة يونايتـــد ســـولار 
القابضة أعمال تطوير المشروع، الذي تبلغ 
تكلفتـــه 520 ريال (1.35 مليـــار دولار) على 
مســـاحة تبلـــغ 160 ألف متـــر مربع لإنتاج 

سيليكون معدني عالي الجودة.
ويعد البولي سيليكون عنصرا رئيسيا 
في صناعة الألواح الشمســـية، ولأن العالم 
يحتاج إلى ملايـــين الأطنان من هذه المادة 
لمسح البصمة الكربونية، فإن هدف مسقط 
هـــو تحقيق قيمـــة مضافة أكبر لسلاســـل 
التوريد العالمية بما يدعم إيرادات القطاع 

غير النفطي.
نسخة منه،  ووفق بيان تلقت ”العرب“ 
فـــإن ”المشـــروع يهدف إلى إنتـــاج البولي 
ســـيليكون وبناء سلســـلة القيمة المضافة 
للوصـــول  الســـفلي،  الشـــق  وصناعـــات 

إلـــى صناعة الألـــواح الشمســـية والطاقة 
المتجددة“.

ومـــن المتوقـــع أن يكون المشـــروع من 
الصناعات الرائدة في الشـــرق الأوســـط، 
كما سيســـاعد على خفض أسعار الألواح 
الشمسية في سلطنة عُمان، ودعم مشاريع 
الهيدروجين الأخضر، التي تعد من أهداف 

أجندة التحول الاقتصادي.
كمـــا ســـيوفر المصنع عـــددا كبيرا من 
فرص العمل، وسيســـاهم بشـــكل كبير في 
المســـؤولية الاجتماعية مـــن خلال عدد من 
المشـــاريع، وتدريـــب الكثير من الشـــباب 

العمانيين وتأهيلهم في هذا القطاع.
وقال محلل الاستثمار في الفريق الفني 
لفريق التفاوض الوطني عباس اللواتي إن 
”المشروع سيكون أحد أكبر مصانع البولي 
ســـيليكون على مســـتوى العالم والشرق 
الأوســـط، وهو من أول الخطوات الرئيسة 

لإنتاج الألواح الشمسية“.
وتبـــذل الحكومـــة جهودا لكـــي تطور 
الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، 
والأنشـــطة الأخرى من خارج النفط والغاز 
وتبســـيط الإجراءات للمستثمرين وتهيئة 

المناخ الملائم لبيئة الأعمال.
والأهم من ذلك بالنسبة إلى المسؤولين 
هـــو إعطـــاء اهتمـــام مضاعـــف لجميـــع 
محافظـــات البلاد والمســـاهمة في تحقيق 
تنميـــة حقيقية في كل منها من خلال طرح 
فـــرص واقعية وجالبة للاســـتثمار المحلي 
والأجنبـــي، وزيـــادة حجم الاســـتثمارات 

الموجهة إليها.
وقالت ابتســـام الفروجية وكيلة وزارة 
الاســـتثمار  وترويج  والصناعة  التجـــارة 
خلال تدشـــين المصنع الاثنـــين الماضي إنه 
ســـيتم ”ضـــخ الاســـتثمار المخصص على 
مدار الأشـــهر الــــ18 القادمة، عـــلاوة على 
إنتاج صادرات ســـنوية موطنة ناتجة من 

المشروع“.
وأضافت ”ماضـــون في توفير الفرص 
الاســـتثمارية فـــي الصناعـــة، وقطاعـــات 
المســـتثمرين  وجـــذب  الأخـــرى  التنويـــع 
إليهـــا، وتقديم جميع التســـهيلات الممكنة 

حتـــى نراهـــا قـــد تُرجمـــت إلى مشـــاريع 
حقيقية، لتســـهم في تعزيز جهود التنويع 

الاقتصادي وتوفير فرص العمل“.
وأكدت الفروجية أن المشـــروع سيلعب 
دورا إســـتراتيجيا كبيرا في تحقيق قيمة 
مضافة في مجال الطاقة الخضراء وتعزيز 
مساعي سلطنة عمان للوصول إلى الحياد 

الصفري بحلول عام 2050.
وحضي المشروع بحزمة اتفاقيات على 
هامـــش وضع حجر الأســـاس بين المنطقة 
الحـــرة في صحار ويونايتد ســـولار تمثل 

أولها في تأجير أرض.
وكذلـــك وقعـــت شـــركة نمـــاء للتزويد 
اتفاقية مع يونايتد سولار لتزويد المصنع 
بالكهربـــاء، كما أبرمت الشـــركة العمانية 
لنقـــل الكهرباء اتفاقية مع شـــركة يونايتد 

سولار لنقل الكهرباء للمشروع.
واعتبر عمر المحرزي الرئيس التنفيذي 
للمنطقة الحرة بصحار أن التعاون القائم 
لجميع الشـــركاء الذيـــن كان لهم دور مهم 
في تشـــكيل المقومـــات والإمكانـــات أثمر 
هـــذا المصنـــع، فـــي ظـــل مســـاعي تنويع 

الاستثمارات.
وقال ”سيستقطب المشروع العديد من 
صناعات الشق السفلي بما في ذلك إنتاج 
القوالب/الألـــواح، والخلايـــا، والوحدات، 
وغيرها من المشـــاريع المرتبطـــة بتصنيع 

مكونات الطاقة الشمسية في المنطقة“.
وأضاف ”يعزز المشـــروع مـــن مكانتنا 
علـــى خارطـــة التجـــارة العالميـــة، ويأتي 
تزامنـــا مـــع البـــدء فـــي توســـعة البنية 
الأساســـية للمنطقة الحرة بهـــدف توفير 
مساحة قدرها 675 هكتارا استجابة للطلب 
المتزايـــد وتعزيـــز بيئة تســـودها الوحدة 

والابتكار والنمو المستمر“.
صحـــار  مينـــاء  أن  المحـــرزي  وأكـــد 
والمنطقـــة الحـــرة يمضيان نحـــو تحقيق 
المزيد من التقدم بما يتماشـــى مع تطلعات 
البلاد وأهدافها المرســـومة لتعزيز التنمية 

المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي.
وبـــدأ تركيز دول الخليـــج على إنتاج 
البولي سيلكون منذ العام 2011، لكن لم تر  

الكثير من الوعود النور إلا في الســـنوات 
القليلـــة الماضية مع الضغـــوط التي باتت 
مســـلطة علـــى الدول للإســـراع في خفض 

انبعاثات الكربون عبر مشاريع نظيفة.
وأسســـت الســـعودية أول مصنع في 
المنطقـــة بطاقـــة إنتـــاج تبلـــغ 12 ألف طن 
وهو شـــراكة بين شركة تكنولوجيا البولي 
كي.ســـي. ومؤسســـة  المحلية  ســـيليكون 
ســـي الكورية الجنوبية، وبـــدأ الإنتاج في 

عام 2017.
وكانـــت وكالـــة بلومبـــرغ قـــد نقلـــت 
عـــن الرئيس التنفيذي لشـــركة جي.ســـي.
أل تكنولوجـــي هوليدنغـــز الصينيـــة لان 
تيانشي في سبتمبر الماضي أن ثاني أكبر 
مصنّع للبولي سيليكون في العالم ”يتطلع 

إلى بناء مصنع في السعودية“.
ومن المتوقـــع أن يبلغ إنتـــاج المصنع 
الصيني 120 ألف طن مما ســـيجعله الأكبر 
فـــي المنطقة على أن يبـــدأ الإنتاج في وقت 

مبكر من العام 2025، وفق تيانشي.
أما قطـــر لتقنيات الطاقة الشمســـية، 
وهـــي شـــركة حكوميـــة فقـــد افتتحت في 
أواخـــر 2018 مصنعـــا للبولي ســـيليكون 

بطاقة إنتاج تصل إلى 8 آلاف طن.

وتبدو الســـلطنة مهتمة بإنتاج الطاقة 
الشمســـية من خلال بنـــاء محطات خاصة 
بإنتاج الكهرباء الخاليـــة من الانبعاثات، 
وحتى تتقدم أكثر في خطواتها فإن إنتاج 
مواد أولية محلية الصنع للألواح يشـــكل 

أمرا مهما.
إلى  الصناعية  الإستراتيجية  وتسعى 
تعزيز تكامل التقنيات الحديثة وتســـخير 
الابتـــكار في إطار اقتصـــاد معرفي لإيجاد 
صناعـــات قائمـــة علـــى التكنولوجيا مما 
يعزز دور الســـلطنة كلاعب مهم من خلال 

حزم البرامج والمبادرات الواعدة.
وقال صالح مسن وكيل وزارة التجارة 
إن ”المشـــروع يأتي ضمن مبـــادرات وزارة 
الصناعة لاســـتقطاب صناعات ذات تقنية 
عالية، وذلك ترجمة للأهداف الإستراتيجية 

الصناعية ومبادرة صناعات المستقبل“.
وأكد أن مصادر الطاقة النظيفة ومنها 
الطاقة الشمسية أحد القطاعات المستهدفة 
في الإستراتيجية الصناعية 2040، وتعزيز 

التكامل مع سلاسل الإمداد العالمية
عُمـــان  ســـلطنة  ”تمتلـــك  وأضـــاف 
إمكانيـــات هائلـــة فـــي تصنيـــع مكونات 
الطاقة الشمســـية، وســـيمهد هذا القطاع 
لبروز صناعات جديدة حديثة ومتطورة“.

وتعتبـــر الطاقة الشمســـية فـــي البلد 
الخليجـــي ثاني أعلى مصـــدر للطاقة بعد 
الغاز بنســـبة مســـاهمة تبلغ 4 فـــي المئة، 

وبنسبة نمو بلغت 138 في المئة.
وبحســـب إحصائيات الطاقة المتجددة 
من وزارة الطاقة والمعادن، فقد بلغ إجمالي 
الإنتـــاج من الطاقة الشمســـية فـــي البلاد 
بنهاية عـــام 2022 حوالي 1.5 ميغاواط في 

الساعة.
وتطمح ســـلطنة عمـــان إلـــى أن تبلغ 
مســـاهمة الطاقة المتجـــددة حوالي 16 في 
المئـــة من مزيج الطاقة بحلـــول العام 2025 
لترتفع إلى 30 في المئة بحلول نهاية العقد 

الجاري.
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 هذا ليس كل شيء.. ترقبوا مفاجآتنا!

مسقط تشيد أكبر مصنع للبولي

سيليكون في الشرق الأوسط

 الرياض - يخطط صندوق الاستثمارات 
طروحـــات  لتعزيـــز  الســـعودي  العامـــة 
الســـندات أو الحصول على قروض بنكية 
لتوفير مصـــادر جديدة للســـيولة النقدية 
تســـاهم فـــي تمويـــل مشـــروع التحـــول 
الاقتصادي الضخم الذي يقوده ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
لوكالـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
بلوبمرغ الخميس أن الصندوق الســـيادي 
يدرس أيضا طروحات أســـهم في شركات 
مختلفة بمحفظته كجزء من وســـائل تدبير 

التمويل.
وينضم الصنـــدوق، الـــذي يدير أكثر 
من 941 مليـــار دولار، إلى موجة إصدارات 
حكومية من الأسواق الناشئة، والتي زادت 
إلى أعلى مستوى في هذا الوقت من العام 

منذ عقدين على الأقل.
وتأتـــي التحـــركات فـــي ظـــل تراجع 
الاحتياطـــات النقديـــة للصنـــدوق إلى 15 
مليار دولار اعتبارا من ســـبتمبر الماضي، 
وهو أدنى مســـتوى منذ عام 2020، عندما 

بدأ تسجيل البيانات.
ويعتبر الصندوق المســـؤول الأول عن 
تنفيـــذ برنامـــج رؤية 2030، وهـــي مبادرة 
تهدف إلـــى تنويـــع الاقتصـــاد بعيدا عن 

الاعتماد على عوائد النفط.
وأكـــدت المصادر التـــي طلبت عدم ذكر 
هويتهـــا أنه مـــع توقع الحكومـــة حدوث 
عجـــز في الميزانية كل عـــام من الآن وحتى 
ســـنة 2026، يشعر الصندوق بحاجة ملحة 
إلـــى جمع التمويل من روافد مختلفة لدعم 
التزامـــات الإنفـــاق التـــي تناهـــز قيمتها 

مليارات الدولارات.
وتعـــد تلك أحـــدث علامة علـــى وجود 
ضغـــوط متزايـــدة تواجه جهـــود المملكة 
لتنفيـــذ هـــذه الرؤيـــة الطموحـــة، التـــي 
تعرضـــت لمعوقـــات بالفعل جـــراء ارتفاع 

أســـعار الفائـــدة وتراجـــع الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشرة الكبيرة.

وتقدر الحكومة أن تبلـــغ احتياجاتها 
التمويليـــة خـــلال العـــام الجـــاري، نحو 
23 مليـــار دولار، وذلـــك وفق أرقـــام خطة 
الاقتراض الســـنوية لعام 2024 التي أعلن 
المركز الوطنـــي لإدارة الدين عن اعتمادها 

من قبل وزير المالية محمد الجدعان.

وفـــي أواخـــر العـــام الماضـــي، أقرت 
الحكومة لأول مرة بأن بعض المشـــاريع قد 
تتأخر إلى ما بعد عام 2030. ورفض ممثلو 

صندوق الاستثمارات العامة التعليق.
وقال أحد المصـــادر إن ”تكثيف جهود 
جمع التمويل يتزامن مع شعور الصندوق 
بالقلق إزاء اســـتنزاف ســـيولة كبيرة من 

القطاع المصرفي المحلي“.
وذكر أن بدلا من الاتكاء بشدة على هذه 
الســـيولة، يطلب الصندوق من الشـــركات 
التابعة له الاعتماد على الاقتراض بالدولار 
حيثما أمكن ذلك، وهو ما قد يسمح للبنوك 
المحليـــة التي تعانـــي من ارتفاع أســـعار 
الفائـــدة بالتركيـــز على تمويل المشـــاريع 

العقارية.
وتؤكد المصـــادر أن لجـــوء الصندوق 
إلى طـــرح ســـندات منتظمة ســـيكون في 
سياق المســـاعدة في تحديد منحنى العائد 
لســـندات الوحدات التابعة لـــه، وبالتالي 
استخدامه كمعيار لتقدير مبيعات ديونها 

الخاصة.

السيادي السعودي

يعتزم بيع سندات

وأصول لدعم موارده

فوكســـكون  شـــركة  تبنـــت  تايبيــه -   
التايوانيـــة المشـــهورة بتجميـــع أجهزة 
أيفـــون توقعات أكثر تفـــاؤلا بكثير لهذا 
العام، متوقعة الخميس زيادة كبيرة في 
الإيرادات مدفوعـــة بالطلب المتزايد على 

خوادم الذكاء الاصطناعي.
وتأتي هـــذه النغمة بعـــد قفزة فاقت 
التوقعات بنســـبة 33 في المئة في أرباح 
الربـــع الرابع من 2023، لكنه يتناقض مع 
كلام رئيس الشركة يونغ ليو في نوفمبر 
2023 بـــأن أكبـــر مُصنـــع للإلكترونيات 
التعاقديـــة فـــي العالـــم لديـــه توقعـــات 

”محافظة ومحايدة نسبيا“ لعام 2024.
وقال ليو في مؤتمر حول الأرباح عبر 
الإنترنت ”نـــرى طلبا قويـــا للغاية على 
خوادم الـــذكاء الاصطناعي من زبائننا“، 
مضيفـــا أنه يتوقـــع أن تحقق الشـــركة 
”نمـــوا في إيراداتها بأكثر من 40 في المئة 

هذا العام“.
ورجّح أن يشـــهد سوق خوادم الذكاء 
الاصطناعي نموا بنســـبة 30 في المئة كل 
عـــام بين عامـــي 2023 و2025، وســـيكون 
نمو فوكسكون يتماشى مع ذلك أو حتى 

أعلى.
ووصـــل صافـــي أرباح الشـــركة في 
الفترة من أكتوبر إلى ديســـمبر إلى 53.1 
مليار دولار تايوانـــي (1.7 مليار دولار)، 
متجـــاوزا بســـهولة منافســـتها أل.أس.
إي.جي البالغة 1.42 مليار دولار أميركي.
وكانت الزيادة في الأرباح بالنســـبة 
إلى فوكســـكون بنســـبة 33 في المئة هي 

أقـــوى نمـــو علـــى أســـاس ســـنوي يتم 
تسجيله لمدة ربع منذ مارس 2021.

وبالإضافـــة إلـــى الطلب القـــوي على 
خـــوادم الـــذكاء الاصطناعي، فقـــد حققت 
أيضا مبيعات أفضل من المتوقع للمنتجات 
والإلكترونيـــات  والشـــبكية  الســـحابية 

الاستهلاكية الذكية.
ومنـــذ الوباء اســـتطاعت فوكســـكون 
حماية أعمالها إلى حد كبير حتى الآن مع 
اســـتمرار شـــعبية هواتف أبل بين قاعدة 

زبائنها المخلصين والأثرياء نسبيا.
وأعلنت أبل الشهر الماضي عن مبيعات 
وأربـــاح فاقـــت تقديـــرات وول ســـتريت، 
مدعومـــة بالنمـــو فـــي أعمالهـــا الخاصة 
بأجهزة أيفون على الرغم من أن مبيعاتها 

في الصين جاءت دون تقديرات المحللين.
وفـــي الربـــع الأخير من 2023، شـــكلت 
بما  الاســـتهلاكية  الإلكترونيـــة  الأجهـــزة 
فـــي ذلـــك الهواتـــف الذكيـــة 58 فـــي المئة 
مـــن إيرادات فوكســـكون، بينما ســـاهمت 
المنتجات الســـحابية ومنتجات الشـــبكات 

التي تشمل الخوادم بنسبة 20 في المئة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أنها تتوقـــع نموا 
صحيـــا خلال عام 2024، إلا أن فوكســـكون 
حذرت مـــن أن إيـــرادات الربـــع الأول من 
المقـــرر أن تأتـــي أقل من نفـــس الفترة من 
العام الماضي عندما ارتفعت المبيعات بعد 

رفع القيود الوبائية في الصين.
وقـــال المدير المالـــي ديفيـــد هوانغ إن 
 2024 لعـــام  الرأســـمالي  الإنفـــاق  ”نمـــو 

سيطابق على الأقل معدل العام الماضي“.

فوكسكون متفائلة

بعوائد أكبر بفضل

الذكاء الاصطناعي 

100 ألف طن الإنتاج السنوي للمنشأة البالغة كلفتها 1.35 مليار دولار
غذت سلطنة عمان التنافس بين دول 
الشرق الأوسط على الاستثمار في 
إنتاج المواد الأساسية، التي تدخل 
ــــــواح الكهروضوئية  في صناعة الأل
بما يخدم جهــــــود الحياد الكربوني 
من خلال تدشين أعمال تشييد أكبر 
مصنع للبولي سيليكون في المنطقة 
بمــــــا يترجم الطموحــــــات الصناعية 
للبلد ومســــــاهمته فــــــي تعظيم قيمة 

سلاسل التوريد.

4
في المئة مساهمة الطاقة 

الشمسية بالبلد وهي ثاني أعلى 

مصدر للطاقة بعد الغاز

15
مليار دولار حجم احتياطات 

الصندوق التي بدأت في 

الانخفاض منذ سبتمبر 2023

ماضون بتوفير الفرص 

الاستثمارية الحقيقية 

في الصناعة

ابتسام الفروجية

المشروع سيكون أحد 

أكبر المصانع على 

مستوى العالم

عباس اللواتي

المشروع يعزز من 

مكانتنا على خارطة 

التجارة العالمية

عمر المحرزي

صناعــــة  تراهــــن   - (فرنســا)  كان   
العقــــارات العمانية علــــى معرض مبيم 
2024، أحــــد الأحداث العالميــــة الأبرز في 
مجــــال العمران والتطويــــر، المقام حاليا 
في مدينة كان الفرنســــية لجذب شــــركاء 
أجانب لمشاريعها المستدامة في القطاع.

ويشـــارك في الحـــدث الـــذي يختتم 
الجمعـــة أكثر مـــن 6500 مســـتثمر وأكثر 
من 300 مؤسســـة وشركة عالمية في مجال 
التطويـــر والتســـويق العقاريين من أكثر 

من 90 دولة.
الإســـكان  وزارة  واســـتعرضت 
والتخطيـــط العمرانـــي العمانيـــة خلال 
مشـــاركتها عددا من المشاريع المستقبلية 
التي تهـــدف إلى بناء مدن حديثة صديقة 
للإنســـان بمعايير عالمية ذات نظام حياة 

مستدام.
وشـــكل المؤتمـــر فرصة للمســـؤولين 
لعـــرض الفـــرص الاســـتثمارية المتمثلة 
فـــي مشـــاريع المـــدن المســـتقبلية أمـــام 
كبار المســـؤولين والتنفيذيـــين والخبراء 

الدوليـــين في مجـــال التطويـــر العقاري 
والتـــي تأتـــي فـــي ســـياق تعزيـــز مناخ 
الأعمال في مجالي الإســـكان والتخطيط 

العمراني.
ويأتي في أبرز هذه المشاريع مشروع 
الواجهة البحرية المطُوّرة في وسط مدينة 
مســـقط الخوير داون تـــاون، الذي تولت 
شركة زها حديد للهندسة المعمارية مهمة 
وضع تصاميمها وتمتد على مساحة 3.3 

مليون متر مربع بقيمة 1.3 مليار دولار.
وقال خلفان الشـــعيلي وزير الإسكان 
إن ”الخويـــر داون تـــاون سيُســـهم فـــي 
تحديد ملامح مسقط وعُمان بشكلٍ أوسع 
ليطرح وجهة جديدة تســـتقبل الزوار من 

جميع أنحاء العالم“.
وأكـــد في تصريحـــات أوردتها وكالة 
الأنبـــاء العمانية الرســـمية الخميس أن 
المشـــروع ســـيعمل على تحســـين جودة 

الحياة والحفاظ على البيئة.
للمشـــروع  القائم  التصميم  ويرتكـــز 
على استدامة جودة حياة سكان المشروع 

وزواره، في مســـعى لإعادة رســـم ملامح 
العيش الحضري في الســـلطنة، في ضوء 
التوقعـــات بزيـــادة عدد ســـكان مســـقط 
بمقدار الضعـــف تقريبا إلـــى 2.7 مليون 

نسمة، بحلول عام 2040.
ويهـــدف هذا المشـــروع إلـــى تحويل 
المنطقة الإداريـــة والصناعية الحالية في 
مسقط إلى منطقة حضرية جديدة نابضة 

بالحياة.
ويضم المشروع الجديد خمس مناطق 
رئيسية، وهي مرســـى السفن، والواجهة 
البحرية الترفيهية بما فيها من شـــواطئ 
ومنشـــآت رياضية، والممر المائي، والحي 

الثقافي، والمقر الوزاري.
وتؤكـــد وزارة الإســـكان أنـــه يتميز 
بطابعه المزدهر والمســـتدام والمرن بيئيا، 
فضـــلاً عن مجتمعـــه النابـــض بالحياة، 
حيث يضم مناطق سكنية واسعة متعددة 
الاســـتخدامات تلبي احتياجات الهيئات 
الحكومية والشركات التجارية، إلى جانب 

مساحات للفنون والثقافة والترفيه.

العقارات العمانية تستعرض

مشاريعها المستدامة في فرنسا

أرباحكم ستزيد أيها المساهمون

حجاج سلامة
كاتب مصري
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 تونــس - تركـــز الحكومة التونســـية 
علـــى ضبـــط خطـــة لتحقيـــق الشـــمول 
المالي مدعومة بمشـــروع قانون يناقشـــه 
البرلمـــان حاليـــا بهـــدف تكييـــف خطط 
الارتقاء بالقطـــاع المصرفي ورقمنته مع 
الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف دفع 

عجلات الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.
ويهـــدف القانـــون الـــذي يتضمن 28 
فصـــلا، وصادقـــت عليه الحكومـــة منذ 
أســـبوعين وأحالتـــه إلـــى لجنـــة المالية 
والميزانية للشـــروع في التداول بشـــأنه 
والمؤسساتية  التشريعية  الآليات  تطوير 

لتعزيز الإدماج المالي.
وســـيكون بإمـــكان الطبقـــة الفقيرة 
الدخـــل  محـــدودة  المجتمـــع  وشـــرائح 
الخاصة،  الاحتياجات  ذوي  والأشخاص 
الذيـــن لهـــم قدرة على ممارســـة نشـــاط 
اقتصـــادي أو الذيـــن يتقنـــون مهنة أو 
حرفـــة أو نشـــاطا مدرا للدخـــل من فتح 

حسابات مصرفية دون شروط.
كمـــا يرمـــي القانـــون إلى مســـاعدة 
الصغر  ومتناهيـــة  الصغيرة  المشـــاريع 
التـــي تجـــد صعوبـــة فـــي النفـــاذ إلى 
القطـــاع المالي مـــن منتجـــات وخدمات 
تلبي احتياجاتهـــم يتم توفيرها بطريقة 
مســـؤولة مع دعم حمايتهم مما يســـاهم 

في تعزيـــز التمكين الاقتصادي والإدماج 
الاجتماعي.

وينص مشروع قانون مكافحة الإقصاء 
المالـــي على اســـتحداث نظـــام جديد يقوم 
على تنزيل قيمة الأوراق النقدية المستبدلة 
في الحساب البنكي أو البريدي أو حساب 
الدفع لمالكها عوضـــا عن إبدالها نقدا لدى 

القطاع المصرفي أو لدى البنك المركزي.
وفي ســـياق دعم الدور الرقابي للبنك 
المركزي على أنظمة ووســـائل الدفع سيتم 
إنشـــاء مجلـــس وطنـــي للمدفوعـــات بما 
يســـاهم فـــي تســـهيل وتعميم اســـتعمال 
الخدمـــات الماليـــة الرقميـــة، عـــلاوة على 
تأسيس مجلس وطني للإدماج المالي لدعم 

حوكمة الاندماج المالي.
ويشهد العالم حاليا تسارعا تقنيا نتج 
عنه تقدم كبير فـــي الخدمات المالية ضمن 
حلول مبتكـــرة بما يعـــرف بالتكنولوجيا 
الماليـــة (فينتك)، ممـــا يفرض علـــى البلد 
اللحـــاق بالركـــب خاصـــة وأن دولا عربية 

سرّعت من مبادراتها في هذا المضمار.
ويؤكـــد المحلل المالي بسّـــام النيفر أن 
مشـــروع قانـــون مكافحة الإقصـــاء المالي 
ســـيكون له الأثر الإيجابي فـــي زيادة عدد 
الحسابات البنكية والبريدية، لاسيما، في 
عـــدد التطبيقات الإلكترونيـــة المجانية في 

مدّة قصيرة.
وقال فــــي مقابلــــة مع وكالــــة الأنباء 
التونسية الرسمية إن ”القانون المعروض 
علــــى البرلمــــان سيســــمح لعــــدد أكبر من 
التونســــيين بالانخــــراط فــــي المنظومــــة 
المالية وبأقل كلفة ممكنة فضلا عن فســــح 
المجال لانتشــــار أكبر لمؤسسات التمويل 

الصغير“.
وأفاد بأنه سيكون بإمكان التونسيين 
فتح حســـاب بنكي أو بريـــدي جاري دون 
اشتراط توفر شـــهادة عمل. وتابع النيفر 
بالقول ”سيتســـنّى تأمين مشـــاركة جميع 
التونســـيين فـــي المنظومة الماليـــة بصفة 

واضحة وشفافة“.
وســـتضمن الدولة لهذه الشريحة من 
الأشـــخاص، عند اعتمـــاد القانـــون، فتح 
حســـاب مصرفي في حال رفض البنوك أو 
مؤسســـة البريد، فتح هذا الحساب بفضل 

أجهزتها وهياكلها فضلا عن تأمين وسيلة 
دفع إلكترونية مجانا.

ويقدر عدد الحســـابات البنكية بالبلاد 
دون اعتبار حسابات الادخار بحوالي 4.36 
مليون حســـاب، وهي تدر عمـــولات كبرى 
علـــى القطاع ككل بينما تبلغ حصة البنوك 

الحكومية منها 30.2 في المئة.
وينشـــط في الســـوق المحلية 23 بنكا 
مقيمـــا و7 بنـــوك غير مقيمـــة، إضافة إلى 
مؤسســـات ماليـــة أخـــرى، ولديهـــا فروع 
يتجاوز عددها أكثر من 1860 فرعا منتشرة 

في كل ولايات (محافظات) البلاد.

ورغم هذا العـــدد الكبير من البنوك، 
مقارنـــة بـــدول مجـــاورة مثـــل الجزائر 
والمغـــرب، فإن مرصـــد الاندمـــاج المالي 
التابع للبنك المركـــزي أكد في الكثير من 
المرات والتقاريـــر أن الانطباع العام بين 
التونســـيين هـــو أن الخدمـــات البنكية 

والمالية ليست جيدة.
ويركز مشـــروع القانـــون في جانب 
كبيـــر على التمويل الصغيـــر. وكان عدد 
التونسيين الحاصلين على هذه النوعية 
مـــن الديون قـــد بلغ في نهايـــة عام 2023 
حوالـــي 758 ألفـــا بحجم قـــروض بلغت 

قرابة ملياري دينار (640 مليون دولار).
القانـــون  ”ســـيمكن  النيفـــر  وقـــال 
مؤسســـات التمويـــل الصغيـــر من بيع 
عقـــود التأمين من عند شـــركات التأمين 
في إطار اتفاقيات مع لعب دور الوســـيط 
من خلال بيـــع خدمات الادخـــار البنكي 

والبريدي“.
وأضـــاف ”مـــن شـــأن القيـــام بهذه 
المعامـــلات تقريـــب مؤسســـات التمويل 
الصغير من الأفراد المعنيين وربح الوقت 

وعناء التنقل“.
ويقتـــرح المشـــروع توفيـــر حمايـــة 
لمؤسســـات التمويل الصغيـــر من خلال 
تنظيـــم خـــروج ودخول المســـاهمين في 
رأس المال، خاصّة المســـاهم الرئيســـي، 

وإخضاع ذلك للترخيص.
كما يقترح تمكين مؤسسات التمويل 
الصغير من قاعدة بيانات البنك المركزي 

وتحســـين قدرتهـــا علـــى التصـــرف في 
المخاطر من خلال التعـــرّف على الأفراد، 

الذين لديهم قروض بنكية متعثرة.
ويمكـــن أن يقـــوم القانـــون من خلال 
اســـتهداف كل منافذ الشمول المالي بدور 
مهـــم في الحـــد مـــن الاقتصـــاد الموازي 
مـــن خلال تعزيـــز إدماجه فـــي الاقتصاد 

الرسمي.
ونصـــف اليد العاملة بالبلاد تنشـــط 
فـــي القطاع المـــوازي، وتشـــير تقديرات 
البنـــك الدولي إلى أن 43.9 فـــي المئة من 
العاملـــين بالقطاع الخـــاص يعملون في 
السوق السوداء، وأنه من بين 2.8 مليون 
مشتغل يعمل 1.55 مليون في القطاع غير 

المهيكل.
وشدد النفير على أن تقليص التعامل 
النقدي مهم ويســـهّل علـــى الدولة عمليّة 
سحب كمية معينة من النقود، كما سيدفع 

التونســـيين إلى التصريح الفعلي للقيمة 
المتوفرة لديهم نقدا عند استبدال الأوراق 

النقدية.

وأوضـــح أنه بهذه الطريقـــة بالإمكان 
تطويق ظاهـــرة التهريـــب والتقليص من 
تداول الأموال في السوق نقدا وحصرها.

للدراســـات  التونســـي  المعهـــد  وكان 
الإســـتراتيجية قد نشر في شهر أغسطس 
الماضية دراســـة بعنـــوان ”الاندماج المالي 
ودوره في الحد مـــن الاقتصاد غير المنظم 
فـــي تونس“ أشـــار فيها إلى أن الشـــمول 

المالي للمؤسســـات وخاصة الأفـــراد يعد 
محفزا للاندماج الاجتماعي.

وقال مؤلف الدراسة الأستاذ الجامعي 
ســـامي مـــولاي إن الشـــمول المالي ”يمكن 
أن يشـــكل آليـــة رئيســـية لتعزيـــز النمو 
أفضـــل  مســـتقبل  وتوفيـــر  الاقتصـــادي 
للســـكان، لاســـيما التونســـيين مـــن ذوي 

الدخل المنخفض“.
كمـــا أكـــد أن الإصلاحـــات والتدابير 
الشاملة ستتيح ضمان وصول أفضل إلى 
مصادر التمويـــل المصرفـــي وغيرها عبر 
إدماج القطاع غير الرســـمي في الاقتصاد 

المنظم.
ومـــع ذلك، فإنه رغم الجهـــود المبذولة 
لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، فإن 
تحليل معايير الشمول البنكي والمالي في 
تونـــس يبرز أنه لا يزال أقـــل من المعدلات 

المقارنة الدولية والإقليمية.

تونس تقطع خطوة باتجاه

توسيع نطاق الشمول المالي
مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي يعزز الخدمات المالية 

الرقمية ويضم الفئات المحرومة من التمويل ويعزز الرقابة

رجّح خبراء أن تفرز الجهود التونسية نحو تطوير الخدمات المالية الرقمية 
ــــــى تقدم ملحوظ  وتســــــهيل وصول الطبقة الهشــــــة إلى مصادر التمويل إل
في خطوة توســــــيع نطاق الشــــــمول المالي، رغم أنهــــــا تحتاج إلى المزيد من 

التسهيلات لتوسيع نطاقها على نحو أكبر.

 باريــس - تلقى الصومال دفعة جديدة 
مـــن المجتمع الدولي بإعلان نادي باريس 
إســـقاط ديـــون علـــى البـــلاد لمســـاعدة 
الحكومـــة علـــى النهـــوض بالاقتصـــاد 
الأمنية  والاضطرابات  بالإرهـــاب  المحاط 
وقلة الموارد في بلد يبلغ سكانه 17 مليون 

نسمة.
وأبـــرم وزير المالية بيحي إيمان عغي 
اتفاقية لإعفاء بلده مـــن ديون قدرها 1.2 
مليار دولار مـــع دول نادي باريس، وذلك 
في إطـــار مبادرة صنـــدوق النقد والبنك 

الدوليين.
وجـــاء ذلك عقـــب اجتماعـــات مكثفة 
أجراها الوزير الصومالي والوفد المرافق 
له في العاصمة الفرنسية باريس مع دول 

النادي خلال الأيام القليلة الماضية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الصومالية 
الرســـمية إلى عغي قولـــه الخميس، ”لقد 
تم التوصل إلى توقيع الاتفاق مع عشـــر 
دول منضوية تحت نادي باريس من أجل 

إعفائها الديون المترتبة على البلاد“.
وأضاف ”بناء على الاتفاق، سيتمكن 
الصومـــال من إبـــرام اتفاقيـــات مع دول 
نادي باريس“، مشيدا بالنادي الذي عمل 
على شطب الديون الصومالية من قائمته.

وكان صندوق النقد والبنك الدوليان 
أعلنـــا، فـــي ديســـمبر الماضـــي، أنـــه تم 
إعفـــاء الصومـــال مـــن الديـــن الخارجي 
البالـــغ 4.5 مليار دولار بعـــد 11 عاما من 

عمليـــة تخفيف عبء الديـــون، مما يمنح 
البلد فرصة كبيرة للتعامل مع الأســـواق 

الدولية.
وتقول المؤسستان الدوليتان إن هذه 
الخطوة ستخفض دين الصومال إلى أقل 
من 6 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي 
بنهايـــة العام الماضـــي من 64 فـــي المئة 

بنهاية 2018.

وفي يوليـــو 2023، أعلنـــت الحكومة 
الصومالية أن روســـيا أعفـــت البلاد من 

684 مليون دولار من الديون.
وخلال الأشـــهر الماضي، ســـلط عغي 
الضـــوء علـــى رحلـــة البـــلاد للإصـــلاح 
الحكومـــة  تنفذهـــا  التـــي  الاقتصـــادي 
والقـــدرة علـــى الصمـــود، والحفاظ على 

التقدم وسط كثرة التحديات.
والمســـار الإصلاحي، وفق الحكومة، 
ســـيؤدي إلى انخفاض ديـــون البلاد إلى 
550 مليـــون دولار، مـــن أصـــل 5.2 مليار 
دولار، أي مـــا يعـــادل إعفـــاء نحو 95 في 

المئة من الدين الخارجي.

نادي باريس يسقط

1.2 مليار دولار

من ديون الصومال

شركات الطيران تحاول الاستفادة من مشاكل بوينغ

رغم غياب البدائل
المســــؤولون  يشــــعر   - نيويــورك   
التنفيذيون في شــــركات الطيران وخاصة 
الأميركيــــة بالإحبــــاط مــــن شــــركة بوينغ 
بعــــد أن قلبت أزمة الســــلامة لديها خطط 

أعمالهم رأسا على عقب.
لكـــن في ظل ســـوق ضيقـــة للطائرات 
الكبيرة التـــي توفرها شـــركتان فقط هما 
بيونـــغ ومنافســـتها الأوروبيـــة أيرباص، 
ليـــس أمامهما خيـــار ســـوى التعامل مع 

صانع الطائرات الأميركي.
وعلى الرغم من بعض المخاوف العامة 
ســـافر ســـكوت كيربي، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة يونايتـــد أيرلاينـــز، إلى فرنســـا 
للتحـــدث مع أيربـــاص مع انـــدلاع الأزمة 

الأخيرة لشركة بوينغ علّه يحظى بصفقة.
ولا تزال شـــركات الطيـــران تتفاوض 
بشـــأن طلبـــات شـــراء طائـــرات جديـــدة، 
وتتطلع إلى الاستفادة من تأخيرات بوينغ 

لتأمين شروط أفضل.
ويواجـــه الجـــدول الزمنـــي لتســـليم 
طائـــرات بوينـــغ تأخيـــرات طويلـــة بعد 
انفجـــار مقصـــورة الطائرة فـــي الخامس 
من يناير الماضي، مما كشـــف عن مشـــاكل

تتعلق بالسلامة ومراقبة 
الجودة في عمليات 

التصنيع الخاصة بها.
في المقابل، فإن شركة 

أيرباص المنافسة لديها 
بالفعل تراكم في الطلبيات 

يصل إلى 800 
طائرة سنويا، مما 

يجعل التحول أمرا غير موفق.

وبدلا من ذلك، تتبنى شركات الطيران 
الإســـتراتيجيات  مـــن  متنوعة  مجموعـــة 
لمحاولـــة البقـــاء فـــي اللعبة مـــع بوينغ، 
وذلك باســـتخدام طلبيات نـــوع واحد من 
الطائرات كعنصر نائب لاحتمال اســـتلام 

شحنات من طراز مختلف.
كمـــا أنهـــم يتفاوضـــون بشـــكل أكثر 
جدية، ويتطلعون إلى اســـتغلال تأخيرات 
الإنتـــاج للحصـــول علـــى خصومـــات من 
صانـــع الطائرات على الطلبـــات الجديدة 

والتعويض عن الخسائر المالية.
وقال سكوت هاميلتون، المدير الإداري 
لشـــركة ليهام لاستشارات الطيران ”زبائن 
بوينغ ليس لديهم خيار ســـوى الاستمرار 
في التعامل معها سواء شاؤوا ذلك أم لا“.

وكان كيربي من بين أكثر الأشـــخاص 
صوتا فـــي التعبير عـــن إحباطاتهم تجاه 
شـــركة بوينـــغ، والتقـــى بممثلي شـــركة 
أيربـــاص بعد أن قـــام المنظمـــون بإيقاف 
تشغيل جميع طائرات 737 ماكس 9 التابعة 

لشركة يونايتد.
كمـــا تم وضع علامة اســـتفهام كبيرة 
حول اعتمـــاد الطـــراز الأكبـــر ماكس 10، 
والـــذي كان من المقرر تســـليمه هذا العام 
وكان مـــن المقرر أن يكون حجر الزاوية في 

أسطول يونايتد.

وطلبت يونايتـــد 277 طائرة من طراز 
ماكـــس 10 مع خيارات لشـــراء 200 طائرة 
أخرى، لكـــن الاضطراب فـــي بوينغ دفعت 
الشـــركة إلى النظر إلـــى طائرات أيرباص 
أي 321 نيو كبديل. وأثارت تلك المحادثات 
شـــبح خســـارة بوينغ لأحد أكثـــر زبائنها 

ولاء.

ومع ذلـــك، فإن دفتر طلبـــات أيرباص 
ممتلـــئ حتـــى عـــام 2030. وقـــال كيربـــي 
الثلاثاء الماضي إن ”يونايتد تريد طائرات 
أي 321 لكنهـــا ليـــس على اســـتعداد لدفع 

مبالغ زائدة مقابلها“.
وقال مصـــدر مطلـــع لوكالـــة رويترز 
الخميـــس ”الآن، هناك إدراك متزايد داخل 
يونايتد بأن شـــركة النقل لـــن تكون قادرة 

على إيجاد حل واحد لمشكلة ماكس 10“.
وأوضح المصـــدر أن يونايتـــد تتطلع 

بدلا من ذلك إلى اســـتخدام طلبية 

بوينـــغ المتأخـــرة للحصول علـــى صفقات 
أفضل لطائرات أخرى.

وذكـــر كيربـــي أن يونايتـــد طلبت من 
بوينـــغ البدء فـــي بناء طائـــرات ماكس 9 
للتســـليم وتخطط لتحويل تلـــك الطلبات 
إلـــى طائرات ماكس 10 بمجرد اعتماد تلك 

الطائرات.
وقبل أسابيع، انتقد الرئيس التنفيذي 
لشركة الخطوط الجوية الأميركية روبرت 
إيســـوم بوينغ بســـبب مشـــكلات الجودة 
المســـتمرة، وطلب مـــن الشـــركة المصنعة 

للطائرات أن تعمل معا.
وفي الأســـبوع الماضي، قدمت الشركة 
أول طلبيـــة على الإطلاق لشـــراء طائرات 
ماكس 10 لتأمين بديل لطائراتها من طراز 

أيرباص أي 321.
واضطرت شـــركة الطيـــران التي يقع 
مقرهـــا فـــي تكســـاس إلـــى التعامـــل مع 
تأخيـــرات تســـليم بوينـــغ، بما فـــي ذلك 
طائرة 787 دريملاينـــر، الأمر الذي لم يعق 
جهودها للاســـتفادة من انتعاش الســـفر 
بعـــد الوباء فحســـب، بـــل أدى أيضا إلى 

ارتفاع تكاليفها.
وفي مقابل التصويت على الثقة 
لبرنامج ماكس 10 
المضطرب، قال 
المدير المالي 
ديفون ماي إن 
”شركة أميركان أيرلاينز 

تفاوضت على خيارات 
لتحويل تلك الطلبات إلى ماكس 8 أس 

وماكس 9 أس“.

الصراف على مرمى حجر!

ليست لدى زبائن 

بوينغ خيارات سوى 

التعامل معها

سكوت هاميلتون

مشاركة التونسيين 

في النظام المالي 

سيكون شفافا

ام النيفر
ّ

بس

550
مليون دولار حجم الديون التي 

يريد الصومال أن يبلغها، أي 5 

في المئة من الناتج المحلي

4.36
مليون هو عدد الحسابات 

المصرفية في البلاد دون اعتبار 

حسابات الادخار المالي

ل ن ي
ة ومراقبة 

ليات 
صة بها.

 فإن شركة 
سة لديها 

ي الطلبيات 

مما
أمرا غير موفق.

س ر ب لأ ز ر ول
والـــذي كان من المقرر تســـليمه هذا العام 
وكان مـــن المقرر أن يكون حجر الزاوية في 

أسطول يونايتد.

س لم و ل إيج ى
وأوضح المصـــدر أن يونايتـــد تتطلع

بدلا من ذلك إلى اســـتخدام طلبية

ه ي ع ر
مقابل التص وفي
لب

”شركة

تفاوض
لتحويل تلك الطلبات 

وماكس 9 أس“.

أهم بنود القانون

[ فتح حسابات بنكية للأفراد 
    محدودي الدخل والفقراء دون 

    شروط

[ تسهيل وصول المشاريع 
    الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 

    التمويلات

[ تأسيس مجلس وطني 
    للمدفوعات ومجلس وطني 

    للإدماج المالي

[ تعميم الخدمات المالية الرقمية 
    والحد من التعاملات بالنقود



مادونــــا  تغنــــي  عندمــــا   - نيويــورك   
التــــي تعود إلى   “La Isla Bonita” أغنيــــة
الثمانينــــات في جولاتها الموســــيقية، يتم 
عرض صور متحركة لسحب ملوّنة بألوان 
غروب الشــــمس على شاشــــات الساحات 

العملاقة خلفها.
للحصــــول على هذا المظهــــر الأثيري، 
تبنت أســــطورة البــــوب   فرعًا غير معروف 
بعد مــــن الــــذكاء الاصطناعــــي التوليدي 
– أداة تحويــــل النــــص إلــــى فيديو. بعض 
الكلمــــات مثــــل ”مشــــهد ســــحاب وغروب 
شــــمس سريالي“ أو ”شلال في الغابة عند 
الفجر“ تكفي لينشئ لك الذكاء الاصطناعي 

مقطع فيديو فوري.
الدردشــــة  روبوتــــات  خطــــى  وعلــــى 
ومولــــدات الصــــور الثابتة التــــي تعتمد 
على الذكاء الاصطناعي، يقول متحمسون 
لفيديو الذكاء الاصطناعي إن التكنولوجيا 
الجديدة ستحدث انقلابا في عالم الترفيه 
قريبا، ليكون باســــتطاعتك اختيار الفيلم 
الخــــاص بك مــــع خطوط قصــــة ونهايات 
قابلة للتخصيص. ولكــــن لا يزال الطريق 
طويلا قبــــل أن يتمكنوا مــــن القيام بذلك، 
وهناك أيضا الكثير من المخاطر الأخلاقية 

على الطريق.

لهــــذه  الأوائــــل  للمتبنــــين  بالنســــبة 
التكنولوجيا مثــــل مادونا، التي تجاوزت 
حــــدود الفن منذ زمــــن طويــــل، كان الأمر 
أكثر مــــن مجرد تجربة. لقد ألغت نســــخة 
 La” ســــابقة من صور الحفلة الموســــيقية
التي اســــتخدمت رســــومات   “Isla Bonita

حاسوبية تقليدية واستبدلتها بمقاطع من 
إنتاج الذكاء الاصطناعــــي لإثارة الأجواء 

الاستوائية.
أوبن أي.آي، الشــــركة المطــــورة لأداة 
تشــــات جي.بي.تــــي، قدمت لمحــــة عما قد 

تبــــدو عليــــه تقنيــــة تحويل النــــص إلى 
فيديــــو المتطــــورة عندما عرضت الشــــركة 
مؤخرا Sora (ســــورا)، وهــــي أداة جديدة 
لــــم تكن متاحة للعامة بعــــد. وجرب فريق 
 Runway مادونا منتجا مختلفا من شــــركة
(ران آوي) الناشــــئة فــــي نيويورك، والتي 
ســــاعدت في ريادة هــــذه التكنولوجيا من 
خــــلال إطلاق أول نمــــوذج عــــام لتحويل 
النص إلى فيديو في مارس 2023. وأطلقت 
الشــــركة إصدارا أكثر تقدمــــا Gen – 2 في 

يونيو الماضي.
وقال كريستوبال فالينزويلا، الرئيس 
التنفيــــذي لشــــركة ”ران آوي“، إنه بينما 
يرى البعض أن هــــذه الأدوات هي ”جهاز 
ســــحري تكتــــب فيــــه كلمة وتســــتحضر 
بطريقة مــــا كان في رأســــك بالضبط، فإن 
الأســــاليب الأكثــــر فعاليــــة هــــي مــــن قبل 
محترفــــين مبدعــــين يبحثــــون عــــن ترقية 
الأدوات القديمة التي اســــتمرت لعقود من 

الزمن“.
وقال إن التطبيــــق لا يمكنه حتى الآن 
إنتــــاج فيلم وثائقــــي كامــــل. ولكن يمكنه 
أن يســــاعد في ملء بعض مقاطع الفيديو 
الخلفيــــة، أو اللقطات الداعمة والمشــــاهد 

التي تساعد في سرد   القصة.
وأضــــاف فالينزويلا ”ربما يوفر عليك 
هذا أســــبوعا من العمل. القاســــم المشترك 
بين الكثير من الحالات هو أن الأشــــخاص 
يســــتخدمون التطبيق كوسيلة لتعزيز أو 
تسريع شــــيء كان بإمكانهم القيام به من 

قبل“.
العملاء المستهدفون هم ”شركات البث 
الكبيرة، وشــــركات الإنتاج، وشــــركات ما 
بعد الإنتاج، وشركات المؤثرات البصرية، 
وفرق التسويق، وشــــركات الإعلان. هناك 
الكثيــــر من الأشــــخاص الذيــــن يصنعون 

المحتوى لكسب لقمة العيش“.
المخاطر أيضا موجودة. دون ضمانات 
فعالة، يمكن لمولــــدات الفيديو التي تعمل 
بالذكاء الاصطناعي أن تهدد الديمقراطيات 
ومقنعة لأشياء لم  بمقاطع فيديو ”مزيفة“ 
تحــــدث قــــط، أو – كما هو الحــــال بالفعل 
مع مولــــدات الصور التي تعمــــل بالذكاء 
الاصطناعي – قد تغمر الإنترنت بمشــــاهد 
إباحية مزيفة تصور أشــــخاصا حقيقيين 
بوجوه يمكن التعرف عليها. وتحت ضغط 
من الجهــــات التنظيمية، وعدت شــــركات 
التكنولوجيــــا الكبرى بوضع علامة مائية 
علــــى المخرجــــات التــــي ينشــــئها الذكاء 
الاصطناعي للمســــاعدة في تحديد ما هو 

حقيقي.
هنــــاك أيضا نزاعــــات بشــــأن حقوق 
الطبــــع والنشــــر تتجمع فــــي الأفق حول 
مجموعــــات الفيديــــو والصــــور التي يتم 
تدريب أنظمة الــــذكاء الاصطناعي عليها. 

حتــــى الآن لــــم تكشــــف ران آوي أو أوبن 
أي.آي عــــن مصــــادر بياناتهمــــا. وهنــــاك 
مخاوف من أن تحــــل آلات صنع الفيديو، 
فــــي مرحلة مــــا، محل الوظائف البشــــرية 

والمهارات الفنية.
فــــي الوقــــت الحالــــي، لا يــــزال يتــــم 
قيــــاس أطــــول مقاطــــع الفيديــــو التي تم 
إنشــــاؤها بواســــطة الــــذكاء الاصطناعي 
بالثوانــــي، ويمكــــن أن تتميــــز بحــــركات 
متشــــنجة ومواطــــن خلــــل واضحــــة مثل 
الأيدي والأصابع المشوهة. وقال ألكسندر 
وايبل، أســــتاذ علوم الكمبيوتر في جامعة 
كارنيجــــي ميلون الذي يبحــــث في الذكاء 
الاصطناعي منذ الســــبعينات، إن إصلاح 
ذلــــك ”مجرد مســــألة المزيد مــــن البيانات 
والمزيد من التدريب“، والقوة الحاســــوبية 

التي يعتمد عليها هذا التدريب.
وأضاف وايبل ”الآن أستطيع أن أقول: 
اصنعوا لي مقطع فيديو لأرنب يرتدي زي 
نابليون وهو يمشــــي في مدينة نيويورك. 
الأداة تعرف كيف تبــــدو مدينة نيويورك، 
وكيف يبدو الأرنب، وكيف يبدو نابليون“.
وتابع ”إنه أمر مثير للإعجاب، لكنه لا 

يزال بعيدا عن صياغة قصة مقنعة“.
قبــــل أن تطلــــق نموذج الجيــــل الأول 
فــــي العــــام الماضي، كانت شــــهرة شــــركة 
ران آوي فــــي مجــــال الــــذكاء الاصطناعي 
 Stable كونها مطورا مشاركا لمولد الصور

Diffusion وتولــــت منــــذ ذلك الحين شــــركة 

أخــــرى هــــي Stability AI  ومقرهــــا لندن، 
مسؤولية تطوير مولد الصور.

الانتشــــار“  ”نمــــوذج  تقنيــــة  تعمــــل 
الأساســــية وراء معظــــم مولــــدات الذكاء 
الاصطناعــــي الرائــــدة للصــــور والفيديو 
عن طريق تعيــــين الضوضاء، أو البيانات 
وتفكيــــك  الصــــور،  علــــى  العشــــوائية، 
الصــــورة الأصلية بشــــكل فعــــال ومن ثم 
التنبؤ بالشــــكل الذي يجــــب أن تبدو عليه 
الصــــورة الجديــــدة. النمــــوذج يســــتعير 
فكــــرة مــــن الفيزيــــاء يمكن اســــتخدامها 
كيفيــــة  المثــــال،  ســــبيل  علــــى  لوصــــف، 

انتشار الغاز.
الأســــتاذ  إيــــزولا،  فيليــــب  وقــــال 
المشــــارك في علــــوم الكمبيوتــــر في معهد 
ماساتشوســــتس للتكنولوجيا، ”ما تفعله 
نمــــاذج الانتشــــار هــــو أنها تعكــــس هذه 
العملية. إنهم يأخذون العشوائية نوعا ما 
ويجمعونها مرة أخرى. هذه هي الطريقة 
للانتقــــال من العشــــوائية إلــــى المحتوى. 
وهذه هي الطريقة التي يمكنك بها إنشــــاء 

مقاطع فيديو عشوائية“.
أما دانييلا روس، وهي أستاذة أخرى 
في معهــــد ماساتشوســــتس للتكنولوجيا 
وتدير مختبــــر علوم الكمبيوتــــر والذكاء 
الاصطناعــــي، فقالــــت إن عمليــــة توليــــد 
الفيديــــو أكثر تعقيدا مــــن الصور الثابتة 

لأنهــــا تحتاج إلــــى أن يأخذ فــــي الاعتبار 
الديناميكيــــات الزمنيــــة، أو كيفيــــة تغير 
العناصــــر داخــــل الفيديو بمــــرور الوقت 

وعبر تسلسل الإطارات.
وأضافــــت روس أن موارد الحوســــبة 
المطلوبــــة ”أعلى بكثير مــــن توليد الصور 
الثابتــــة“ لأنها ”تتضمــــن معالجة وتوليد 

إطارات متعددة لكل ثانية من الفيديو“.

شــــركات  بعــــض  يمنــــع  لــــم  هــــذا 
التكنولوجيــــا من محاولة الاســــتمرار في 
التفــــوق على بعضها البعــــض في عرض 
إنتاج فيديو عالي الجــــودة بتقنية الذكاء 
الاصطناعي على فتــــرات أطول. كان طلب 
الأوصــــاف المكتوبة لإنشــــاء صورة مجرد 
البدايــــة. عرضت غوغل مؤخرا مشــــروعا 
جديدا يســــمى Genie يمكن أن يُطلب منه 
تحويل صورة أو حتى رسم تخطيطي إلى 
”مجموعــــة لا نهايــــة لها مــــن عوالم ألعاب 

الفيديو القابلة للاستكشاف“.
وقال أديتي سينغ، الباحث في جامعة 
ولايــــة كليفلاند الذي قام بدراســــة تحويل 

النص إلــــى مقاطع فيديــــو، إن على المدى 
القريــــب، مــــن المرجــــح أن تظهــــر مقاطع 
الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي المحتــــوى التســــويقي 
والتعليمي، مما يوفر بديلا أرخص لإنتاج 
لقطــــات أصلية أو الحصــــول على مقاطع 

فيديو مخزنة.
عندما تحدثــــت مادونــــا لأول مرة مع 
فريقهــــا عن الذكاء الاصطناعــــي، ”لم يكن 
القصد الرئيسي هو: أوه، انظر، إنه فيديو 
يعمــــل بالــــذكاء الاصطناعــــي“، كمــــا قال 
كاســــيوها، المدير الإبداعي. والذي أضاف 
”ســــألتني مرة، هل يمكنك فقط اســــتخدام 

إحــــدى أدوات الــــذكاء الاصطناعي لجعل 
الصورة أكثــــر وضوحا، للتأكــــد من أنها 
تبدو حديثة وذات دقــــة عالية؟ إنها تحب 
وأنواع  الجديــــدة  التكنولوجيا  توظيــــف 

مبتكرة من العناصر البصرية“.
ويتم حاليا إنتاج أفلام أطول بواسطة 
الذكاء الاصطناعي. وتستضيف ران آوي 
مهرجانا سنويا لأفلام الذكاء الاصطناعي 
لعــــرض مثــــل هــــذه الأعمال. ولكــــن يبقى 
أن نــــرى مــــا إذا كان هذا هو ما ســــيختار 

الجمهور مشاهدته.
وقال وايبل، أســــتاذ جامعة كارنيجي 
ميلــــون، ”ما زلــــت أؤمن بالبشــــر. ما زلت 
أعتقد أن الأمر ســــينتهي إلــــى تعاون بين 

البشر والذكاء الاصطناعي“.

مادونا سباقة في تبني الموجة التالية من الذكاء الاصطناعي
تحويل النص إلى فيديو.. تكنولوجيا جديدة تحدث انقلابا في عالم الترفيه

أنت تطلب وSora تستجيب

ــــــذ أيام فقط تداول الناس خبرا عــــــن أداة ذكاء اصطناعي توليدي تحوّل  من
ــــــص إلى فيديو، وأثار الخبر الكثير من الحمــــــاس والكثير من المخاوف.  الن
ــــــوب مادونا كانت  ويؤكــــــد الكاتب الصحافي مات أوبراين أن أســــــطورة الب

سباقة في استخدام هذه التكنولوجيا في جولاتها الموسيقية.

 واشــنطن - عادة ما نميـــل إلى تخيل 
الإنترنت كشـــيء غيـــر ملمـــوس. مجرد 
بيانـــات، آحـــاد وأصفـــار تطفـــو عبـــر 
الســـحابة. لكـــن الواقع كما تقـــول هالي 
زاريمبا علـــى موقع أويل برايس شـــيء 
آخـــر تماما. العصر الرقمـــي يعتمد على 
الكثيـــر والكثيـــر مـــن البنيـــات التحتية 
الماديـــة، من كابلات ضخمة تعمل معزولة 
فـــي قاع المحيـــط إلى مســـتودعات تضم 
داخلها خـــوادم الكمبيوتر. هـــذه البنية 
التحتيـــة المعقدة تتطلـــب كمية هائلة من 
الطاقـــة. ومع زيادة الطلب على الخدمات 

الرقمية بســـرعة، يزداد أيضا اســـتهلاك 
الطاقة الهائل بالفعـــل في القطاع، ومعه 

أيضا تزداد البصمة الكربونية.
يضـــع  هالـــي  تؤكـــد  كمـــا  وهـــذا، 
صناعـــة التكنولوجيـــا فـــي مـــأزق. لقد 
في مجـــال التكنولوجيا  قدم ”المفرطون“ 
الكبيـــرة بعضا من أكبـــر التزامات إزالة 
الكربون تفوق الالتزامات التي قدمتها أي 
شركة في أي قطاع آخر، لكنهم يجاهدون 
من أجل السيطرة على الاستهلاك، بينما 
تبقـــى تعهداتهـــم التـــي أطلقوهـــا دون 

جدوى مع تزايد المخاطر البيئية.

حاليا، صناعة تكنولوجيا المعلومات 
مســـؤولة بأكملها عن حوالي 2 في المئة 
من انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون على 
 Science مســـتوى العالم، وفق ما ذكرته
Alert العام الماضي، وهذه النســـبة تنمو 

بســـرعة، وســـوف ترتفع في الســـنوات 
القادمة. وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة 
الطاقـــة الدولية، فـــإن مراكـــز البيانات 
وشـــبكات النقـــل مســـؤولة فيمـــا بينها 
عن انبعاثات مشـــتركة من ثاني أكســـيد 
الكربون تفـــوق الانبعاثات الصادرة عن 

دولة مثل البرازيل كل عام.
وجـــه  علـــى  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الخصوص مســـتهلك هائل للطاقة، وقد 
ألقى توســـع هذه التقنية السريع مؤخرا 
أكثر من علامة استفهام حول خطط إزالة 
الكربـــون في قطـــاع التكنولوجيا، حيث 
يســـتهلك الذكاء الاصطناعـــي وحده من 
الطاقة كميات تعادل ما تســـتهلكه بعض 
البلدان المتقدمة بأكملهـــا، وتقريبا بقدر 
البيتكوين المعروفة باستهلاكها المرتفع. 
 Gartner وتتوقـــع شـــركة الاستشـــارات
أنه وفق ســـيناريو العمل المعتاد حاليا، 
ســـيكون قطاع الذكاء الاصطناعي وحده 
مســـؤولا عن 3.5 في المئة من الاستهلاك 
العالمـــي للكهربـــاء بحلـــول عـــام 2030. 
وتشـــير التقديرات إلى أن عملية تدريب 
اســـتهلكت   ،ChatGPT ســـلف   ،GPT – 3
مـــن  ســـاعة  ميجـــاوات   1.278 حوالـــي 

الكهرباء و10 آلاف شريحة كمبيوتر. هذه 
الطاقة كافيـــة لتزويد ما يقـــرب من 121 
منزلا في الولايات المتحدة لمدة عام كامل، 
وطاقة كافية لانبعاث حوالي 550 طنا من 

ثاني أكسيد الكربون.
التكنولوجيـــا  عمالقـــة  أن  ورغـــم 
اســـتثمروا بكثافة في اســـتهلاك الطاقة 
المتجـــددة، إلا أن نمو الطلب على الطاقة 
في قطـــاع الـــذكاء الاصطناعـــي تجاوز 
بكثيـــر نمـــو مصـــادر الطاقـــة النظيفة 
القادرة على تشغيلها. لحل هذه المعضلة 
تســـتخدم شـــركات مثل ألفابـــت حلولا 
مبتكرة في محاولة منها لتجنب المشكلة 
قبـــل أن تتجـــاوز أهـــداف الانبعاثـــات 
الخاصـــة بهـــا بمقـــدار ميـــل. وتتمثـــل 
الخطة في إعادة تصميـــم الطريقة التي 
تحصـــل بها مراكز البيانات على طاقتها 
بالكامـــل، والتغييـــر من اتصال بشـــبكة 
ثابـــت وفريد إلـــى اتصال بشـــبكة مرنة 

كل ساعة.
فـــي الوقـــت الحالـــي، تعمـــل مراكز 
البيانـــات بشـــكل أو بآخر حســـب نزوة 
الشـــبكة التي تتصل بهـــا، وانبعاثاتها 
هي انعكاس لمزيج الطاقة المستخدمة في 
الشـــبكة المحلية، والتـــي غالبا ما تعتمد 
بشـــكل كبير على الوقود الأحفوري. لكن 
ألفابـــت تعمل على برنامج من شـــأنه أن 
يكون قادرا على تحديد، على أســـاس كل 
ســـاعة، الشبكات التي تنتج فيها المواقع 

فائـــض طاقة نظيفة فـــي الوقت الفعلي. 
وستقوم مراكز البيانات بعد ذلك بسحب 
طاقتهـــا من تلك الشـــبكة قبـــل الانتقال 
إلى نقطة الطاقة النظيفة التالية حســـب 
الحاجة، تلاحق الشـــمس بشكل أساسي 
حول العالـــم فهي تشـــرق بالتتالي على 
الألواح الشمســـية في كل منطقة زمنية. 
بهـــذه الطريقة، يمكـــن لمراكـــز البيانات 
استخدام الطاقة النظيفة بنسبة 100 في 

المئة على مدار اليوم.
يمكن لهذه الإســـتراتيجية أيضا أن 
تخفف بعض التكاليف التشـــغيلية لهذه 
الشـــركات، حيـــث يتم بيـــع فائض طاقة 
الرياح والطاقة الشمسية بسعر مخفض 
في العديد من الأسواق. قد يمثل هذا قدرا 
كبيرا مـــن المدخرات بالنظـــر إلى مقدار 
الطاقة التي تســـتمدها التكنولوجيا في 
أي وقت. لرســـم صورة عامة فقط، تشير 
التقديـــرات إلى أن أوبن أي.آي الشـــركة 
المطورة لروبوت الدردشة تشات جي.بي.
تي، تنفق حوالي 700 ألف دولار أميركي 
يوميا علـــى تكاليف الحوســـبة وحدها 
لتشغيل تشات بوت الخاص بها لحوالي 
100 مليون مســـتخدم فـــي جميع أنحاء 

العالم.
وبينمـــا تقـــوم غوغـــل بتجربة هذه 
الإســـتراتيجية، لم يحقق أحد بعد هدف 
الطاقة النظيفة 24 ساعة في اليوم 7 أيام 
في الأسبوع. إنها فكرة واعدة، ولكن من 

شـــبه المؤكد أنها ستكون ”معقدة بسبب 
الدول التـــي تضغط من أجل سياســـات 
ســـيادة البيانـــات التـــي تحـــاول تقييد 
وحمايـــة تدفق البيانات عبـــر الحدود“، 
كما ذكـــرت مجلة فورتشـــن مؤخرا. وقد 
يـــؤدي تحويل كميات هائلـــة من الطلب 
إلى شـــبكات مختلفة على مدار الســـاعة 
إلى بعض الإجهاد الخطير للشـــبكة إذا 

لم تتم إدارتها بشكل صحيح.

وحســـب فورتشـــن، ”إن القدرة على 
متابعة ميغـــاواط احتياطيـــة خالية من 
الكربـــون يمكـــن أن تســـاعد فـــي تقليل 
الضغط على الشبكات، أثناء موجة الحر 
أو عاصفة الشـــتاء المتجمدة. لكن مراكز 
البيانات تحتاج إلى التعاون مع المرافق 
ومشـــغلي الشبكات لأن التقلبات الكبيرة 
فـــي الطلـــب يمكـــن أن تلقـــي بالأنظمة 
الكهربائيـــة فـــي حالـــة مـــن الفوضـــى، 
مما يزيد مـــن احتمالات انقطـــاع التيار 

الكهربائي“.

هل يستطيع العالم مواكبة شهية الذكاء الاصطناعي للطاقة؟

خلف المظهر الناعم هناك استهلاك هائل للطاقة
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اصطناعي
ذكاء

بالنسبة لمادونا التي 

تجاوزت حدود الفن منذ زمن 

طويل كان الأمر أكثر من 

مجرد تجربة

-

3.5
في المئة من استهلاك للكهرباء

بحلول عام 2030 سيكون مسؤولا

عنه قطاع الذكاء الاصطناعي

التقنية الجديدة 

توفر عليك أسبوعا 

من العمل

كريستوبال فالينزويلا



 أبوظبي - أكد الشـــيخ ســـالم بن خالد 
القاســـمي وزيـــر الثقافـــة الإماراتـــي أن 
الوزارة تحـــرص على ترجمـــة رؤية دولة 
الإمارات الرامية إلى ترســـيخ ثقافة العلم 
والمعرفة، وتوفير البيئة الخصبة، والبنية 
التحتيـــة الملائمـــة لمجتمع المعرفـــة، لافتا 
إلى أن الشـــهر الوطني للقراءة يعدّ فرصة 
مثالية لتعزيز أطـــر التعاون التي تجمعنا 
مع مختلف الجهـــات من أجل تعزيز ثقافة 
القـــراءة، وربط الكتاب ومقـــدرات المعرفة 
بجميع فئات المجتمع، للنهوض بمعارفهم، 

وخبراتهم، ومخزون وعيهم، وفكرهم.
وأضاف أن الشـــهر الوطنـــي للقراءة 
مناسبة مهمّة تســـعى الوزارة من خلالها 
إلـــى المســـاهمة بفاعلية فـــي الحفاظ على 
والفكريـــة  الثقافيـــة  الدولـــة  إنجـــازات 
والمعرفيـــة، وبناء نموذج حضاري يحتذى 
بـــه في مجال القـــراءة والمعرفة، كما تعمل 
على ضمان اســـتدامة واستمرارية جهود 
جميـــع مؤسســـات الدولة لترســـيخ ثقافة 
القراءة فـــي المجتمـــع، وجعـــل المبادرات 
الهادفة إلـــى الارتقاء بالمســـتوى المعرفي 
والثقافـــي أولويـــة رئيســـة فـــي الأجندة 

السنوية للجهات الحكومية والخاصة.
وتابع القاســـمي أن الـــوزارة حريصة 
في هذا الشـــهر على إثـــراء ودعم ممكنات 
البيئة الثقافية والمعرفيـــة في الدولة، بما 
يســـهم فـــي بنـــاء وتطوير جيل مـــن قادة 
والمعرفة،  بالثقافة  المتســـلحين  المســـتقبل 
كما تعمل جاهدة على حث وتحفيز جميع 
أفراد مجتمـــع الإمارات لممارســـة القراءة 
كجزء من أنشـــطتهم اليومية، وحثهم على 
المشـــاركة الفعالة في ترسيخ ثقافة القراءة 

كعادة يومية أصيلة.
وفـــق  تعمـــل  الـــوزارة  أن  وذكـــر 
إســـتراتيجية واضحة المعالم والتوجهات 
بهـــدف خلـــق وابتـــكار مبـــادرات جديدة 
بالقـــراءة  الاهتمـــام  لإحيـــاء  ومتميـــزة، 
ومفاهيمها، واســـتعادة مكانتها وقدراتها 
بـــين أفراد مجتمع الإمـــارات، وتفعيل دور 
قطـــاع الصناعـــات الثقافيـــة والإبداعيـــة 
المحـــوري، باعتبارهـــا جميعـــا تقع ضمن 
إطـــار القوّة الناعمة لدولـــة الإمارات التي 
تحتلّ المرتبة العاشـــرة في مؤشـــر القوّة 

الناعمة العالمي 2024.
وحـــول الفعاليـــات التـــي ســـتقدمها 
الـــوزارة خلال هذا الشـــهر، والتعاون مع 
الجهات والمؤسســـات المحلية، أشـــار إلى 
أن الوزارة وضعـــت بالتعاون مع مختلف 
الجهات والمؤسسات المحلية برامج ثقافية 
متنوّعـــة، تضـــمّ مجموعـــة متكاملـــة من 
الفعاليـــات والأنشـــطة الثقافية، والمعرفية 
التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما 
يظهر دعمها، واهتمامهـــا بتعزيز الحِراك 
المعرفي والثقافي، والمضي قدما في تقديم 
كلّ ما يســـهم في بناء الإنســـان على العلم 
والفكر الســـليم ليكون قادرا في المستقبل 
علـــى قيادة الوطن مدعّما بالمعرفة الكافية، 

وأدوات المستقبل.
ولفت وزيـــر الثقافـــة إلـــى أن المراكز 
الإبداعيـــة المتواجـــدة في جميـــع إمارات 
الدولـــة ســـتتولى تنظيـــم مجموعـــة من 
وستعقد  والمجتمعية،  الثقافية،  الفعاليات 
سلسلة من ورش العمل، والندوات، وتنظّم 
معارض كتب تستهدف إيصال المعرفة إلى 
جميع فئـــات المجتمع، وجلســـات معرفية 
تتطرق إلـــى الحديث عن التراث الإماراتي 
ومعاييـــر الهويـــة الوطنيـــة وارتباطاتها 
بوعي وفكر المجتمع وأثرها على مســـيرة 

التنميـــة الحضاريـــة والاجتماعيـــة فـــي 
الدولـــة، كما ســـتتولى العديد من الجهات 
والمؤسسات الثقافية المحلية عقد مجموعة 
واســـعة مـــن الفعاليـــات الثقافيـــة التـــي 
تعكس مدى التكامل، والتعاون بين جميع 
الأطراف لتحقيق الغايات الوطنية من هذا 

الشهر.
وعـــن أهـــم البرامـــج المقدمـــة للكتاب 
والأدبـــاء الإماراتيين لدعـــم أعمالهم، قال 
القاســـمي إن الوزارة تعمـــل جاهدة على 
الارتقاء بالمشـــهد الثقافي والأدبي المحلي، 
وتقـــديم مختلـــف ســـبل الدعـــم للمبدعين 
فـــي العديـــد مـــن المجـــالات والقطاعات، 
وفي ســـبيل ذلك قمنا خـــلال العام الماضي 
بإطـــلاق مبادرة ”أبدع نشـــر“ التي تندرج 
ضمن سياق البرنامج الوطني لمنح الثقافة 

والإبداع.
وأوضـــح أن الهـــدف من المبـــادرة هو 
تحقيق أهداف الوزارة الإســـتراتيجية في 
إثراء الواقع الثقافي بمضامين ومشـــاريع 
نوعيـــة، وإغنـــاء حركة النشـــر والمحتوى 
المحلي، حيـــث قدّمت المبادرة دعما لنشـــر 
100 كتاب لمؤلفين إماراتيين وعرب منها 21 
كتابا في مجـــال أدب الطفل، و79 عملا في 
مجال الســـيرة والأدب والدراسات النقدية 
والتاريخ والهوية الوطنية وتطوير الذات 
والمســـرح والإعـــلام والتـــراث لــــ62 كاتبا 
إماراتيا ومقيما، اشـــتركت في نشرها 24 

دارا محلية وعالمية مقرها الإمارات.

هـــذا  فـــي  أيضـــا  تم  أنـــه  وأضـــاف 
الســـياق إطلاق ”البرنامـــج الوطني لمنح 
الثقافـــة والإبـــداع“ الذي يضـــم مجموعة 
مـــن المنح لدعـــم المبدعـــين الإماراتيين من 
أجل تعزيز الإبـــداع، والإنتاج الثقافي في 
مجـــال الصناعـــات الثقافيـــة والإبداعية، 
حيث نســـعى من خلال هـــذا البرنامج إلى 
دعـــم المبدعين الإماراتيـــين لتعزيز نموهم 
الإبداعي والفكري والمهني، والحفاظ على 
الهويـــة الوطنية والمـــوروث الإماراتي من 
خلال تعزيز الإنتاج الثقافي، وبناء مجتمع 
قوي للمواهب فـــي الدولة لإثراء الاقتصاد 

الإبداعي في دولة الإمارات.
وعـــن البرامـــج المخصصـــة للطلبـــة 
بالقـــراءة  ارتباطهـــم  لتعزيـــز  والشـــباب 
والأدب، أكد القاســـمي أن الوزارة تســـعى 
من خـــلال مختلف الجهود التـــي تقودها 
لتعزيز ثقافة وفكر جميـــع أفراد المجتمع، 
ومما لا شـــكّ فيـــه أن الاهتمام بالشـــباب، 
وتمكينهـــم من مصـــادر المعرفـــة أحد أهم 
الأهـــداف الوطنية التي نســـعى لتنفيذها، 
إيمانـــا بأهمية تمكين الشـــباب من أدوات 
الفكر، والمعرفة، وتأهيلهم ليكونوا عناصر 

فاعلة في محيطهم ومجتمعهم.
مضيفـــا ”نحـــن نؤمـــن بـــأن تأهيـــل 
العناصر الشـــابة، وتمكينهـــم من مصادر 
المعرفـــة يخـــدم مســـيرة البنـــاء والتطور 
المزدهـــرة في الدولة، فالشـــباب هم الثروة 
الأهـــم التي نمتلكهـــا لهذا نحـــرص على 
تدعيم فكرهـــم، ومعارفهـــم، واهتماماتهم 
بكل مـــا يخدم تحقيق مختلـــف التطلعات 

الوطنية في هذا السياق“.

 مشروع كتابة الســــيرة الذاتية فرصة 
لتأمــــل العوامــــل التي يكتســــب بفضلها 
الســــارد ملامحــــه، وتزيده وعيــــا بالبيئة 
التــــي قــــد لا تتســــع لأفــــق تفكيــــره ولا 
تستجيب لتطلعاته، وبذلك يكون الصراع 
مع الإرغامات البيئيــــة ملمحا من فيزياء 
الشــــخصية. وهذا ما يلاحظ على الأغلب 
في مســــيرة المبدع الذي يثور على واقعه، 
ولا يمكنــــه التقيــــد بالمنظور الســــائد في 
التفكير والاختيــــارات. ويهمه البحث عن 
شــــكل جديد وآلية مغايرة لفهم المعطيات 
الوجودية والانطلاق في رحلته الحياتية 

مغامرا بصياغة أسئلة مختلفة.
ما تسرده الروائية التشيلية إيزابيل 
الليندي في كتابها الصادر أخيرا بعنوان 
متبوعا بعبارة توضيحية  ”نساء روحي“ 
”عــــن الحــــب المتلهــــف والعمــــر المديــــد 
تكشف من خلاله  والســــاحرات الطيبات“ 
مواصفات شــــخصيتها المســــكونة برغبة 
الاختــــراق للأطر والتمرد على الأنســــاق 

التقليدية.

الثائرة النسوية

إدراك اللينــــدي لمحنــــة أمهــــا التــــي 
هجرهــــا الزوج فــــي بيرو يضعهــــا أمام 
صــــورة حقيقية للواقع الــــذي تعاني فيه 
النساء من الخيبة والتهميش الاقتصادي. 
بأن  وتعترف صاحبة ”العشيق الياباني“ 
طفولتها كانت متلبدة بالخوف والتعاسة 
غيــــر أن ذلك قد أفادها فــــي الحياة، وهي 
تعبر عن امتنانهــــا للمعاناة لأنها فجرت 

في أعماقها طاقة للكتابة.
ما تقولــــه الليندي يؤكد أن التحديات 
نواة للأعمال الإبداعية ويعيد إلى الذهن 
رأي الكاتب الأرجنتيني إرنســــتو ساباتو 
الذي يتصور بأنه من الصعب كتابة شيء 
عميق لا يرتبط بطريقة بسيطة أو معقدة 
بالطفولة، مشــــيرا في ذات السياق إلى ما 
ذهب إليــــه بودلير بأن الطفولة وطن. إذن 
ما يبســــط في تضاعيف ســــيرة الليندي 
لا ينقطــــع عــــن لحظة الطفولــــة وما رافق 
تلك المرحلة من تشــــكيل الوعي بالمطبات 
ومفهــــوم الحب الــــذي لا ينفصل من بعده 
التراجيدي ســــواء مــــا تمثل في قصة الأم 
التي تزوجت رغما عن إرادة أبويها أو ما 
لفت نظر الليندي في حياة بنات جنســــها 

ببلدها تشيلي.

لم يكن هجــــران والدها اســــتثناء بل 
من المتوقــــع في تشــــيلي أن يغيب الرجل 
ملقيا بالمســــؤولية كلها على عاتق المرأة. 
إذ تنشــــأ بــــذور الغضــــب في شــــخصية 
الليندي في مرحلــــة مبكرة عندما رأت ما 
تكابده أمها بانتيشــــتا من الحرمان لأنها 
تحدت الأعــــراف، وزاد حنقها على النظام 
المجحــــف وهي تشــــاهد عامــــلات المنازل 
التابعــــات بلا مــــورد ضحايــــا الفقر. ولا 
ينتهي موقف إيزابيــــل بغضب عابر على 
هذا الوضع المثقل بالبؤس إنما يكون أثر 
كل ذلــــك أعمق على رؤيتها حين تقف على 

مشارف العقد الخامس من عمرها.
تسترســــل مؤلفة ”سفينة نيرودا“ في 
البــــوح عن النــــدوب الناجمــــة من صدمة 
الواقع الجائر. إذ لازمتها مشاعر الإحباط 

وبلغت بها حد الهوس بالعدالة والرفض 
القاطــــع للذكوريــــة، الأمر الذي اســــتدعى 
مشاورة الطبيب النفسي فكانت بانتيشتا 
تؤنب الإبنــــة قائلة ”لا أدري من أين جئت 
بتلك الأفكار، ســــوف تشتهرين بأنك امرأة 
مســــترجلة“، ويبــــدو أن الأم كانت محقة 
في قلقهــــا لأن الليندي تطرد من مدرســــة 
الراهبــــات الألمانيات إذ تســــتعيد الكاتبة 
هذا الحدث وترى فيه نبوءة لمســــتقبلها، 
مشــــيرة إلى أن الســــبب الحقيقــــي وراء 
قرار المدرســــة لم يكــــن عصيانها بل حالة 
أمهــــا الاجتماعيــــة التي كانــــت عازبة من 
المنظــــور القانوني ولديهــــا ثلاثة أطفال. 
قطعت عليها الطريق للاســــتمرار في تلك 

المؤسسة التعليمية.
تدخــــل شــــخصية رامــــون علــــى خط 
ســــيرة الليندي، فــــإن ارتبــــاط أمها بهذا 
الرجل يغيــــر حياة بانتيشــــتا ولن تعود 
قيــــد وضعهــــا المعلق، وتحقق شــــيئا من 
الاســــتقلالية. بدأت تســــافر برفقة رامون 
الذي كان يشتغل في السلك الدبلوماسي. 
يتقاطــــع الســــرد الســــيري مــــع المنحــــى 

التحليلي في الطب النفسي.
تعتبر الليندي نفســــها نســــوية منذ 
كانــــت بروضة الأطفــــال ومــــا يهمها في 
هذا الشــــأن هو الإبانة عــــن رؤيتها حول 
مفهوم النســــوية، إذ ترى أن هناك تهويلا 
في نشــــر الشــــكوك عن معاداة هذا التيار 
للرجــــال والكراهيــــة لهم، وفــــي الحقيقة 
أن النســــوية تتطلع إلى تحقيق تقويض 
الســــلطة المطلقة للذكوريــــة وفعلا حالفها 
النجاح في بعض الجوانب، وإنْ استمرت 
مجــــالات أخرى كما كانت عليه منذ الآلاف 

من السنين.
وفــــق مــــا يبــــدو لإيزابيــــل اللينــــدي 
فــــإن النظام الأبــــوي لا يــــزال مهيمنا في 
السياســــة والدين والثقافــــة والاقتصاد. 
وتعارض ما ساد عن النسوية بأنها تكمن 
في البعد الجسدي فحسب بل هي موقف 
فلســــفي وتمرد على النظــــرة الإقصائية. 
تعترف شهرزاد أميركا اللاتينية بأنها في 
شبابها تورطت في لعبة الرجل وتوهمت 
بــــأن ما تقوم به كفاح من أجل المســــاواة، 
قبل أن تفهم في طور النضج بأن الانجرار 

إلى هذا المعترك جنون وتفاقم للكارثة.
ما ينتبــــه إليــــه المتلقــــي أن الليندي 
لا تتقيــــد بالموضوعيــــة فــــي التقابل بين 
البطريركيــــة والنســــوية، فالأولى برأيها 
متحجرة أما الثانيــــة فمثلها مثل المحيط 
عميقة انســــيابية معقدة تضاهي الحياة. 
التــــي  القاســــية  الظــــروف  أن  صحيــــح 
عاشتها بانتيشــــتا عمقت إدراك الليندي 
بما تخبتــــره المرأة من تحديــــات مضنية 
لكــــن لا تتجاهل دور الجد أغوســــتين في 
التعهد بشــــخصيتها وتزويدهــــا بالقيم، 
فــــكان يختار لهــــا قراءة قصــــص موحية 
بضرورة الاعتمــــاد على النفس والابتعاد 
عــــن الاتكاليــــة، فالحياة بنظر أغوســــتين 
مؤلفة من الانضباط والجهد والمسؤولية، 
ولــــم يلعمه هــــذه المبادئ ســــوى تجارب 

الحياة لأنه قد نشأ في أسرة معدمة.
ما قرب الحفيدة إلى جدها هو الاســــم 
وملامحها التي تذكره بزوجته. ربما يبدأ 
التشنج بين الأجيال نتيجة رغبة كل طرف 
في إقناع الآخر بمواكبتــــه في اختياراته 
ونســــق تفكيره. بالطبــــع إن هذا الجانب 
لا يختفــــي في علاقة اللينــــدي بأمها، لأن 

الأخيرة كانت أكبر منها بعشــــرين ســــنة 
ولم تدرك ارتدادت الثورة النســــوية التي 
تفوق ما تبع الثورة البلشفية في الامتداد 

والشمولية.
لم تنضــــو الكاتبة إلى أي دور أنثوي 
محدد على المقاســــات الشائعة في الأسرة 
والمجتمــــع والمدرســــة وهــــي تخــــرج من 
الكنيســــة إلى الأبد حتى قبــــل انفصالها 
عن العقائد اللاهوتية بســــبب ما تراه من 
الذكوريــــة المتأصلة فــــي أي تنظيم ديني. 
وما يؤكد الروحية المغامرة في شــــخصية 
اللينــــدي وتمكنها من الظهــــور في موقع 
المبادر مــــا إن تعرف بما ينتظر صديقتها 

الباكستانية التي كانت 
تدرس معها في لبنان بأنها 

مرغمة بضغط من الوالد 
على الارتباط برجل يكبرها 

بثلاثين عاما حتى تبدأ 
بمحاولات لإنقاذ الطفلة 

القاصر، غير أن طموحها 
على هذا الصعيد يصطدم 

برفض عم رامون لأن 
الموضوع لم يكن يمر دون 

تبعات دبلوماسية.
تذكر الليندي بظاهرة 
الزواج الإجباري في عدة 

بلدان وضحاياها مــــن القاصرات، منوهة 
الناشــــطة  بتوثيــــق  الســــياق  ذات  فــــي 
ستيفاني سنكلير عبر الصور الفنوغرافية 
للبنــــات المنكوبــــات. لا تستســــلم الكاتبة 
لأعــــراف الواقــــع والأســــرة وتفلــــح فــــي 
حمل جدهــــا على قــــراءة ”الجنس الآخر“ 
لســــيمون دي بوفوار علها تكسب أصواتا 
في الأســــرة لفكرتها بأن معاناة النســــاء 
مضاعفة بسبب الفقر والحرب والكوارث. 
تنفتــــح اللينــــدي علــــى وجــــه آخــــر مــــن 
الحياة حين تخطو أولــــى خطواتها نحو 
الاستقلال الاقتصادي وتتولى مهمة نسخ 
الإحصــــاءات المتعلقــــة بالغابة وتشــــتري 

براتبها الأول قرطا لؤلؤيا لبانتيشتا.

الحب والإيروس

لا يقتصــــر المفهــــوم الإيروســــي على 
الطاقة الغريزية بل هو اســــتعارة للحياة 
بأكملهــــا. وهــــذا مــــا يتمثل فــــي روايات 
اللينــــدي، فشــــخصياتها لا تتحرك خارج 
حــــزام الحــــب. ومــــا ترويــــه الكاتبة عن 
تجاربها العاطفية وفهمها للبعد الحسي 
في العلاقــــات العاطفية يحيل إلى أجواء 
أعمالها الروائية المنطوية على احتمالات 
الحب فــــي أعطافها. يضرب الحب موعدا 
مع الكاتبة وهي في الســــابعة عشــــرة من 
عمرها. تقع فــــي غرام ميغيل، كان الأخير 
طالب هندســــة. واللافت هو بوح الكاتبة 
بأنهــــا كانت خائفــــة من العنوســــة على 
الرغــــم مــــن التشــــبع بالأفكار النســــوية. 
تنجب من زواجها الأول باولا ونيكولاس، 
ومن ثم يغزو الســــأم حياتها الزوجية. لم 

يعد في واردها التعود على هذه الحال.
تفــــرد الكاتبة مســــاحة من ســــيرتها 
فكانت  الصحفيــــة  تجربتهــــا  لاســــتعادة 
مســــاهمتها في مجلة بــــاولا منعطفا في 
حياتهــــا الفكريــــة. فقد تضافــــرت جهود 
خمس نســــاء لإنشــــاء منبر صحفي بحلة 
غير تقليديــــة، إذ تابعت الليندي بصحبة 
صديقاتهــــا قراءة ســــليفيا بــــلاث وبيتي 

فريدان وكيت ميليت وبقية الأسماء التي 
فتحــــت لهؤلاء طريقــــا مختلفــــا للتفكير. 
نشــــرت مؤلفــــة ”بيــــت الأرواح“ مقالاتها 
وكان  تحت عنوان ”هذبي رجلك البدائي“ 
اختيارها في أســــلوب الكتابة على حس 

الدعابة.
تكتشــــف اللينــــدي أن الأفــــكار الأكثر 
جــــرأة يتم الاحتفاء بها إذا زرعت بســــمة 
على الوجوه. وتســــجل المجلة ســــبقا في 
كشــــف الغطاء عن العنف المنزلي وخيانة 
الأنثــــى، ونجحت فــــي مناوشــــة مفاهيم 
مقدســــة، كما كســــرت المحظــــورات التي 
تحيط بحياة المرأة على وجه الخصوص.

ما يكون تحديا بالنسبة للمرأة 
برأي الليندي هو الثقافة 
السائدة عن الجمال 
والنجاح والشباب. تعترف 
الكاتبة بأنها لم تتمكن من 
الخروج عن هذا الطوق إلا 
بمشقة وبعد جهد جهيد. 
إذ كانت تقارن نفسها 
بزميلاتها بارعات الجمال 
وبحسناوات عارضات 
الأزياء، ولاحظت أن نصيبها 
من الجاذبية نزر قليل. لا 
تتجاهل الليندي دور الغريزة 
الأنثوية في دفعهــــا إلى التزيين والبحث 
عن كل ما يزيدهــــا جمالا وجاذبية، لكنها 
ترفض الاستســــلام لنموذج المرأة المثالية 

بمواصفات أوروبية.
لا يتخذ كلام اللينــــدي عن الأيروتيك 
والتواصل الحســــي مســــارات ملتوية بل 
تتنــــاول مغامراتها بالوضــــوح ولا تبدي 
ندمــــا عن الحماقات العاطفية التي وقعت 
فيهــــا، ولا تريــــد نســــيانها لأنها تشــــبه 
أوســــمة الاســــتحقاق على حــــد وصفها. 
لا تتــــردد الكاتبــــة عــــن القــــول إن القلب 
الشــــغوف يلبد العقل بالغيوم. إذ تقع في 
1976 في غــــرام موســــيقي أرجنتيني في 
فنزويلا هربت معه تاركة الزوج وابنيها، 
لكن انتهت مغامرتها بخيبة أمل شــــديدة 

وآبت إلى الأسرة محطمة القلب.
ومن الواضح أن الليندي لا تتعظ من 
أخطــــاء القلب، لذلك تغامــــر بهجر بيتها 
بكاراكاس مــــن جديد لحياكة قصة أخرى 
مــــع بويلي حيث تنتقل إلــــى كاليفورنيا. 
إذن الأولويــــة في حياة اللينــــدي للكتابة 
والإيروتيك. تتطرق الكاتبة إلى موضوع 
الحــــب من بعيد والانجــــذاب الافتراضي. 
بعدما تنفصل عن زوجهــــا الثاني تقترح 
عليهــــا الصديقــــات الحــــب في الشــــبكة 
العنكبوتية غير أنها لم تقتنع بالفكرة لأن 
التواصل العاطفي في معجمها يستدعي 

الحميمية والإضاءة الخافتة واللطف.
يذكــــر أن روجــــر هــــو آخــــر عنقــــود 
علاقات اللينــــدي الغراميــــة، فقد تعرفت 
عليه عام 2016، وتمضــــي أيامها برفقته، 
وقــــد عاشــــت معــــه أيــــام الوبــــاء. تذكر 
الليندي أن الشــــباب غالبا ما يســــألونها 
عــــن الحب فــــي الشــــيخوخة فبرأيها أنه 
لا يختلــــف عــــن الحب في عمر الســــابعة 
عشــــرة. بموازاة ما تســــرده الليندي عن 
نشأتها وخلفية الأسرة التي ترعرعت في 
كنفها والمغامرات التي سجلتها في دفتر 
أيامها وآلام فقدان باولا تفرد مفاصل من 
ســــيرتها للحديث عن وضع النســــاء على 

المستوى العالمي.

ريم الهاجري

وزير الثقافة الإماراتي:
نسعى إلى ترسيخ

ثقافة العلم والمعرفة

اعترافات شهرزاد أميركا اللاتينية 

حكايات جريئة عن النساء والرجال والحب
الروائية التشيلية إيزابيل الليندي ثائرة نسوية تروي سيرتها المثيرة

بالأســــــرار  الشــــــغف  القراء  يحمل 
لقــــــراءة ســــــير المبدعــــــين، وهــــــؤلاء 
ــــــرون يمتلك بعضهــــــم الجرأة  الأخي
والوعــــــي لحياكــــــة ســــــيرهم بطرق 
مبهرة، كاشفين عن حيوات مثيرة لا 
تهدأ، حيوات مغامرة لا تخلو أغلبها 
ــــــي لا تندمل ومن  مــــــن الجــــــراح الت
الأفكار المتوقدة. هكذا هي ســــــيرة 
ــــــة التشــــــيلية إيزابيل الليندي  الكاتب

بعنوان ”نساء روحي“.

الشباب هم الثروة الأهم

كه يلان محمد
كاتب عراقي

الإمارات تسعى إلى 

خلق مبادرات جديدة 

لإحياء الاهتمام بالقراءة 

ومفاهيمها وقدراتها ودعم 

الكتاب والمبدعين
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الحب في الشيخوخة لا يختلف عن الحب في السابعة عشرة

الكاتبة تعارض ما ساد 

عن النسوية بصفتها بعدا 

جسديا فقط مؤكدة أنها 

موقف فلسفي وتمرد على 

النظرة الإقصائية



 الربــاط - تكتســـب كتابـــة المذكـــرات 
الروائيـــة والكتـــب التـــي تـــؤرخ للمدن 
العالميـــة بعيون أجنبية أهمية كبيرة في 
فهم وتوثيق تجارب الحياة والتطورات 
التاريخية والثقافية التي شهدتها المدن 
عبـــر الزمن، فهذه الأعمال الأدبية تعكس 
رؤى متنوعـــة ومتعددة تســـلط الضوء 
علـــى جوانب مختلفـــة من حيـــاة المدن 
ومجتمعاتها، وتساهم في إغناء الثقافة 

العامة وتعزيز التفاهم بين الثقافات.
وهـــذه الأعمال الأدبية غالبا ما تكون 
غنية بالتفاصيـــل والصور اللغوية التي 
تأخذ القارئ في رحلة إلى عوالم مختلفة، 
حيث يعكس الكتـــاب غالبا وجهات نظر 
ثقافيـــة وتاريخيـــة مختلفـــة، ويمكن أن 
تكـــون لكل كاتـــب رؤية خاصـــة وفريدة 

للمدينة التي يكتب عنها.
ومـــن هـــذه الأعمـــال كتـــاب بعنوان 
”المغرب بعيـــون عراقية“ للكاتب العراقي 
رحمـــن خضيـــر عبـــاس، وفيـــه يتناول 
المغـــرب  فـــي  الثقافـــات  خصوصيـــات 
محاولا  إثراء الفهم العام للبلد وتاريخه 
وتراثـــه، انطلاقـــا مـــن نظرتـــه الفريدة 
والعميقة للثقافـــة والمجتمع والتطورات 
السياســـية والاقتصاديـــة التـــي تميزت 

بها المملكة.
فـــي حديثه مع ”العرب“ يقول الكاتب 
العراقـــي ”كتابـــي كان نتاجًـــا للتجربة 
التي عشـــتُها فـــي أواخر الســـبعينات، 
حيث أقمنـــا في المغـــرب كمجموعة غير 
متجانسة من العراقيين، الصدفة وحدها 
هي التـــي جمعتنا، فلم نكـــن قد خططنا 
لذلك مسبقًا، ســـوى أن أكثرنا كان هاربًا 
من قفص حديدي كبير يُدعى الوطن، كنا 
متوجسين من حقيقة وجودنا في المغرب، 
وتنتابنـــا مشـــاعر متضاربـــة بأننا نمر 
بمرحلة طارئة، حتى أننـــا ترددنا كثيرًا 
في شراء مستلزمات السكن والعيش مثل 

الأثـــاث، واكتفينا بالضروري فقط،
كأننا في حالة من 
السياحة والسفر، 

متلهفين إلى سماع 
أخبار الوطن الذي 
غادرناه، ولكنه لم 

يغادرنا“.
ويستدرك ”لكن 

الحياة المغربية 
ببساطتها وهدوئها قد 
سمرتنا على أبوابها، 
فاقتنعنا بأنها ليست 

مجرد محطة انتظار، وإنما هي 
ملاذ بديل سرعان ما تحول إلى 

عنصر حياتي، تناسينا به 
همومنا وإمكانية العودة إلى 

الوطن الأول. شيئا فشيئا، تناغم 
أكثرنا مع الواقع 

المغربي الذي 
انتشينا 
بعطره، 

وتسللنا 
إلى عمق 

الحياة 
فيه، 

وتشبعنا 
بعاداته 

وتقاليده، 
إذ كان 

المغاربة 
أقرب 
إلينا 

من دول 
تجاورنا، 

كأنها 
عملية 
جذب 

بين قطبين 
متباعدين، 

لأن العراق في 
أقصى الشرق

والمغرب في أقصى الغرب، ومع ذلك، لمسنا 
أشــــكالا من التعاطف والاحتــــرام من قبل 

أغلب شرائح المجتمع“.
ويتابـــع ”المغاربة يعرفون عن بلادنا 
أكثـــر منـــا، يحدثوننـــا عن مرقـــد الإمام 
عبدالقـــادر الجيلانـــي فـــي بغـــداد، كما 
يتحدثـــون عـــن الجواهـــري والســـياب 
ومظفـــر النـــواب، يذكرون لنـــا المجلات 
الأدبيـــة التي تأتي مـــن العراق، رخيصة 
محتواهـــا،  فـــي  وغنيـــة  ثمنهـــا  فـــي 
ويحفظـــون أغاني ناظـــم الغزالي، فكان 
للمغـــرب الفضل في تهدئـــة قلقنا، وذلك 
بإســـعافنا بالمحبة والمودة، وجعلنا أكثر 

قابلية للاستقرار“.
ويصـــف رحمن المـــدن المغربية أثناء 
زياراتـــه المتعـــددة قائـــلا ”فـــي المغرب 
وجـــدت مـــا افتقدته فـــي العـــراق، وهو 
الحريـــة في تحقيق الـــذات، فالمغاربة لم 
يتدخلوا في قناعاتنا الفكرية وســـلوكنا، 
ولكنهم يرفضون أن نتدخل في شؤونهم 
أيضًا، ومن خلال هـــذه المعادلة المنصفة 
ارتأيت أن أصنع لنفســـي ســـقفًا للحياة 
يحمينـــي مـــن عواصفهـــا، وتحدثت في 
الكتـــاب عن المـــدن المغربيـــة التي مررت 
بها بشـــكل عابر، والمدن التي أسست لي 
ســـقفًا فيها. وبدأت بمدينـــة وجدة التي 
جعلتني أنجذب إلى المغرب. 
روح  إلى  وتطرقت 
التآلف عبر 
الحدود، وأصل 
التسمية 
للمدينة حيث 
أدرك جند 
إدريس قاتل 
ملكهم سليمان 
الشماخ الذي 
اغتال الملك إدريس 
وهرب باتجاه 

الشرق، وحينما 
وجدوه صاحوا ’وجدوه‘ 
فسميت بهذا الاسم“.

ويشير إلى أنه تناول 
في الكتاب ”رقصة الركادة 
المشهورة عند الوجديين 
وكيف ظهرت وانتشرت، كما 
وصفت مدينة تارودانت التي 
عشت 
فيها 
لعامين، 
حيث 
الأزقة 
القديمة 
والأسوار 
وطبيعة الحياة 
والزراعة والمواسم 
الدينية والصناعات 
التقليدية، وتوقفت 
عند ساحة أسراك، 
ودار زوجة شاه إيران 
فرح بهلوي التي فتنت 
بالمدينة واشترت دارًا 

هناك. 
وتناولت عشق الرئيس 
الفرنسي الراحل جاك 
شيراك لهذه المدينة التي 
كان يرتادها بين الفينة 
والأخرى، كما وصفت 

متحف الفنان الشيلي كلاديو برافو الذي 
عشق المدينة ومات فيها“.

في البـــاب المخصـــص لأكادير يقول 
خضير عباس ”تناولت أوفلا حيث الموت 
والانبعـــاث في آن واحد، إذ ماتت المدينة 
بفعل زلـــزال ســـتينات القـــرن الماضي، 
ولكنهـــا أنجبـــت مدنًا أخرى وســـواحل 
وشـــوارع فارهـــة ونمط حيـــاة مختلفا، 
تحدثت عـــن البطوار ووصفته بأنه وجه 
المدينة الهزيـــل والشـــاحب والمتخم من 
نواح أخرى، وســـوق الأحـــد الذي يمثل 
ظاهرة اجتماعيـــة وتجارية وبصمة في 

المنتوج الذي يعكس وجه المنطقة“.
ويضيف أنه ”في مراكش 

وصفت ساحة جامع الفنا كأبرز 
علامة للمدينة حيث تتجسد 

الوجوه المراكشية التي تطفح 
بالبِشْر والفرح وسرعة البديهة 

وجمال الدعابة وخفة الدم، 
فالمراكشيون يواجهون 

قسوة ما يحيط بهم بطرافة 
النكتة وعمق المثل الدارج، 

والاستعداد الطبيعي لكسر 
الحواجز مع الغرباء، 

والمراكشي مستعد للرقص
والغنـــاء فـــي إيقاعات أفريقيـــة جميلة، 
تجعل للجسد لغة ذات مضامين إنسانية، 
فتلك الســـاحة التي تمتد بامتداد النظر، 
تبـــدأ بصومعـــة الكتبية التي اقتبســـت 
اسمها من حي الكتبيين والوراقين الذين 
كانوا يمارســـون عملهم فـــي هذا المكان، 
ساحة جامع الفنا هي روح مراكش التي 
تتدفق بالحياة، فما إن يبدأ المساء حتى 
والأصوات،  والأبخـــرة  بالأضواء  تشـــع 
وباندفاع الناس فـــي جميع الاتجاهات، 
وكأنهـــم يطوفـــون فـــي فضـــاء يتّســـع 
لخطواتهـــم، وفضولهـــم وبحثهـــم عـــن 
الجديـــد والممتع، حتى تتحول الســـاحة 
إلى ما يُشـــبه الثقب الأسود، الذي يبتلع 
حـــام، ويقذفه إلى المنافذ والشـــوارع  الزِّ

المحيطة“.
ويحكي ”وصفت قصـــر البديع الذي 
بُني فـــي القرن الســـادس عشـــر، وكيف 
نُهبـــت أحجـــاره لبنـــاء قصـــور في مدن 
أخرى. كما تأملـــت الجمال العمراني في 
قصر الباهية، ولم أنس حدائق ماجوريل 
التي أصبحت قبلة للســـياحة. أما طنجة 
فقد رأيتها من خلال سور المعكازين الذي 
يُطـــل على المحيـــط، ثم الأســـطورة التي 
نُســـجت عنهـــا وكذلك عن مغـــارة هرقل، 
والأدباء الذين عاشـــوا فيها، ومنهم بول 
بولـــز وجان جينيه ومحمد شـــكري، لكن 
طنجة التي تُشـــرف علـــى البوغاز تنظر 
بقلق إلـــى قوارب الموت للأفارقة الحالمين 
بفـــردوس أوروبا الوهمي، تحدثت أيضًا 
عن بعض المظاهـــر القديمة التي مازالت 
شـــاخصة ومنها المستودعات الأمازيغية 
التي تسمى إيكودار، وسأقتبس ما كتبت 
عنها: باب قديم من خشب الأركان، فاحت 
رائحة متوحشة موغلة في أعماق اللحظة 
التاريخيـــة المشـــحونة بالترقب، الدهليز 
واطئ الســـقف، قادنا إلى باحة مستطيلة 
تتوســـطها الأعشـــاب البرية التي نفذت 
عبر مســـامات الصخور، أشـــعة الشمس 
تتغلغل في الجدار العالي؛ لتعكس عتمة 
شفافة في الجدار المقابل“. ويقول الكاتب 
العراقي لـ“العرب“: ”نقف مبهورين إزاء 

ما فعله المغاربة القدماء، حيث أسســـوا 
أول بناء بفكرة الادخـــار البنكي، مخزن 
إيكنـــكا الذي لم يبق من ملامحه ســـوى 
الحجـــر والصخـــر والذي ماثـــل التنوع 
الجيولوجـــي للأرض التـــي يقف عليها، 
وكأنـــه المركز لما يحيط بـــه، وعلة وجود 

الحياة التي تدنو منه“.
وتفاعـــل رحمـــن عبـــاس خضير مع 
الثقافـــة المغربية وتأثر بهـــا خلال فترة 
إقامتـــه فـــي المغرب، حيث عبـــر عن هذا 
بالقـــول ”تحدثتُ في الكتـــاب عن الأدباء 
والفنانـــين الذيـــن مـــروا علـــى المغـــرب 
واســـتقروا فيه، ومنهم بول بولز الأديب
 الأميركي الذي 
قدّم محمد شكري 
إلى العالم عبر 
ترجمة أعماله إلى 
الإنجليزية، كما 
تحدثتُ عن الشاعر 
الفرنسي الراحل 
والمدفون في مدينة 
العرائش جان جينيه 
وعن حياته في المغرب 
وعلاقته بالمهمشين 
وإصراره على أن يُدفن 
بعد موته في المغرب، 
وذكرتُ مواقفه من القضاياالعربية، فهو 
مـــن أوائل الأدبـــاء الذين دخلـــوا مخيم 

صبرا وشاتيلا بعد المجزرة“.
ويوضـــح ”لـــم أكتـــف بوصـــف المدن 
والشخوص، بل تجاوزتُ ذلك في الحديث 
عن بعض المظاهر التي يتفرد بها المغاربة 
دون غيرهم، ومنها وفرة المقاهي وأناقتها، 
حتى أن شـــارعًا واحدًا في أغادير فيه من 
وفـــرة المقاهـــي أكثـــر من عواصـــم عربية 
في الشـــرق الأوســـط، وكانت فرصة لي أن 
أتحدث عن تاريخ المقاهي في العالم بسبب 
اكتشاف البن، وكيف عرف الأوروبيون هذا 
الشراب الذي كانوا يسمونه ’نبيذ العرب‘ 
وكيـــف تطور المقهى ليصبح مجالاً للراحة 
والتأمل واللقـــاء، كما تناولتُ الصالونات 
الأدبيـــة في المغرب والتـــي أصبحت رافدًا 
ـــا للثقافـــة، وذلـــك بســـعيها لدعـــوة  مهمًّ
الكثيـــر من الأدبـــاء والفنانـــين والمفكرين 
والمطربين والشـــعراء إلى تسليط الأضواء 
علـــى منجزاتهم الأدبيـــة والفنية، وتناول 
الكتـــاب أيضا المائـــدة المغربيـــة وطبيعة 
الطبـــخ والتقـــديم والعادات التـــي ترافق 
ذلـــك، واحتفاء المغاربـــة بالضيف وأنواع 
الأكلات التـــي ترافـــق المناســـبات الدينية 
والاجتماعيـــة، وطريقـــة تقديمهـــا وكذلك 

الأزياء المغربية المتميزة“.
ويختم رحمـــن الحوار بقوله ”يمكنني 
القـــول إن كتـــاب ’المغرب بعيـــون عراقية‘ 
محاولة لتلمس النبض الحيوي للإنســـان 
المغربـــي في بعـــض جوانب حياتـــه، كما 
هو النظـــر إلى المـــدن المغربيـــة بتنوعها 
وجمالياتهـــا، إضافة إلـــى نصاعة الريف 
والســـلوك والجبال والأنهـــر المغربية. لقد 
جـــاء الوصـــف عفويًا عاطفيًـــا، بعيدًا عن 
الرؤية الســـياحية التي ترى من الأشـــياء 
بريقهـــا، حيث حاولتُ أن أبحث عن جوهر 
المـــدن وزواياها الخلفيـــة، من أجل تقريب 
ذلـــك إلـــى القـــارئ بشـــكل عـــام والقارئ 
العراقي بشـــكل خـــاص، إذ أن هذا الكتاب 
هو مجرد تحيـــة مودة إلـــى المغرب الذي 

من عرض {24 عطر}ترفّق بِنَا ومنحنا سقفًا هادئًا“.
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كاتب اهتم بأبرز معالم المغرب

رحمن خضير عباس: سعيت إلى استشعار

النبض الحيوي للإنسان المغربي
{المغرب بعيون عراقية} يقدم نظرة بانورامية لثقافات المغرب المتعددة

ــــــة العيش لســــــنوات في  بعــــــد تجرب
ــــــارة مدنه والاطلاع على  المغرب وزي
ثقافات سكان هذه المدن وتاريخها، 
رحمن  العراقــــــي  ــــــب  الكات ــــــار  اخت
ــــــروي تجربته  ــــــاس أن ي خضير عب
في كتاب يقــــــدم فيه صورة ”المغرب 

بعيون عراقية“.

{التانغو العربي} مشروع 

لإحياء التراث الموسيقي 

العربي بروح جديدة
 تونــس - بعـــد أن غامـــر بالبحث في 
المـــوروث الموســـيقي التونســـي، اختار 
الجازمان التونسي محمد علي كمون أن 
يوسع تجربته البحثية، لتجمعه بفنانين 
عـــرب وتونســـيين، خلص مـــن خلالها 
إلى إنجاز عمل أوركســـترالي يمزج بين 
موســـيقى ورقصات التانغـــو من ناحية 
والتراث الموسيقي والغنائي العربي من 

ناحية ثانية.
”التانغو العربي“ هو عنوان المشروع 
الفني الموســـيقي الجديد لعازف البيانو 
والملحن التونســـي محمد علـــي كمون، 
والـــذي ســـيتم تقديمـــه لأول مـــرة فـــي 
صفاقـــس لتكون منطلـــق جولة فنية في 

تونس.
وســـيقدم العرض مـــرة ثانية في 26 
مـــارس بمقـــر المعهد الفرنســـي بتونس 
والعرض الثالث يوم 27 مارس بالمسرح 
البلـــدي فـــي سوســـة. وسيشـــاركه في 
هذه الجولة الأولـــى التي تقام بدعم من 
المعهد الفرنســـي الفنان اللبناني غسان 
يمين عـــازف البيانو والمؤلـــف والملحن 
الموسيقي المشهور بأدائه المتميز لأغاني 

شارل أزنافور، كضيف شرف.
ويحظـــى يمـــين بأهمية كبـــرى في 
الأوســـاط الموســـيقية الفرنســـية لأدائه 
وتنظيمه  الموسيقى،  لكلاسيكيات  المتقن 
حفـــلات تكرم رمـــوز الفن فـــي باريس، 
ويصـــف نفســـه بالقـــول ”قدّمـــت أهـــم 
الأغنيات الفرنســـية بإتقان ما لفت نظر 
الفرنســـيين، خصوصـــاً أننـــي أجنبيّ. 
لكني فرنكوفونيّ وأمضيتُ فترة طويلة 
من حياتي في باريس، ما ســـاعدني على 
تأدية الأغاني بهذا المستوى. كان ميشال 
دروكيـــر يوقّع كتابه حـــين بدأت بالغناء 
لأزنافور وســـرعان ما اتجّه مذهولاً نحو 
المنصـــة حيـــث أقـــف، وأكدّ لـــي أنه ظنّ 
لوهلة أنّ أزنافـــور قد بُعِث مجددا خلال 
الاحتفال! لـــذا كان التفاعل رائعاً كفنّان 
يغنّـــي أجمل وأهم الأغنيات التي طبعت 
هوية الفن الفرنسي، وكلبناني وفيّ للفن 

بالرغم من الصعاب في بلده“.
كما يشـــارك في ”التانغـــو العربي“ 
الغربـــي  عبدالســـلام  الباتـــري  عـــازف 
الـــذي يحـــل ضيفا مـــن فرنســـا، وعدة 
فنانـــين من تونس مـــن بينهـــم المطربة 
مريم العثمانـــي المتحصلة على الجائزة 
الكبـــرى لمهرجان الأغنية التونســـية في 

دورته الفارطة.

الموســـيقي  والمؤلف  المـــوزع  يقـــول 
التونســـي محمـــد علي كمـــون إن فكرة 
هذا المشـــروع ولدت من لقائه مع الفنان 
اللبناني غســـان يمـــين، موضحا أن هذا 
العمل الإبداعي مستوحى من الموسوعة 
الغنائيـــة الكلاســـيكية للعالـــم العربي 
وقد صاغ أغانيـــه على طريقته الخاصة 
”لتعطيه بعـــدا عالميا من شـــأنه أن يولد 
رحلـــة جديـــدة ومثيرة مكانيـــا وزمانيا 
بعد رحلة العطور التونســـية“، فالتانغو 
العربي يأتي تواصلا مع عمله الشـــهير 
”24 عطـــر“ الـــذي قدم التراث التونســـي 

برؤية فنية موســـيقية معاصرة، وتابعه 
الجمهور فـــي اختتام مهرجـــان قرطاج 
الدولي وفي قاعة الأولمبيا بباريس وفي 

العديد من المسارح الكبرى.
ووفق كمون ”يحمل التانغو العربي 
نكهة جديدة من العطور ســـتكون خاصة 
هـــذه المـــرة بالعالم العربـــي“، من خلال 

المزج بين الموســـيقى العربيـــة والعالمية 
والكوريغرافيا والفنون البصرية. 

ولفت إلى أن العرض يتضمن قراءة 
حديثة لأغاني شـــهيرة لفريـــد الأطرش 
وأســـمهان ومحمد عبدالوهاب والهادي 
الجويني ومصطفى اسكندراني ومدرسة 
الرحابنة وغيرهم، مع معزوفات وأغنية 

افتتاحية من تأليفه.

وقد اختار الفنان التونسي أن يكون 
توزيع العرض مســـتوحى من موسيقى 
التانغـــو اللاتينية وأن يحمـــل لوحات 
كوريغرافية يجري تصميمها منذ أشهر 
فرنسي  بالتنســـيق مع ثنائي تونسي – 

راقص، دون ذكر اسمه.
وسيكتشـــف الجمهـــور هـــذا العمل 
الذي يســـتغرق عرضه 75 دقيقة، بتنفيذ 
أوركســـترا محمد علي كمون التي تضم 
تختا عربيا معاصرا يتكون من 5 عازفين 
من أحسن ما أنجبت الساحة الموسيقية 
التونســـية وفق محمد علـــي كمون وهم 
أحمد ليتيـــم (ناي) وأحمـــد رامي عبيد 
(قانون) ومحمد الهادي العوادي (إيقاع) 
ووسيم بن رحومة (باس) مع درة الشيخ 
في الكورال، وســـيرافقهم كمون على آلة 

البيانو.
يذكر أن محمد علي كمون تعلّم أصول 
الموســـيقى العربية بكل فروعها. في أول 
عهده بتعلـــم الموســـيقى درس التقاليد 
العربية المشرقية والأندلسية التونسية، 
ثم فـــي مرحلة انتقاله إلى المعهد العالي 
للموســـيقى بتونس العاصمة استهواه 
عالم التوافقـــات الغربية ورحابة مداها 
الصوتـــي، ثم وجد نفســـه فـــي عاصمة 
الأنـــوار والفنون باريس، حيث كرّس كل 
طاقتـــه واهتمامه للتعمق في موســـيقى 
الجـــاز عزفـــا وتأليفا من خـــلال الكثير 
مـــن مقطوعاتـــه الموســـيقية الخاصـــة، 
لكنه وجد ضالته وســـعادته في العودة 
إلى الجذور والعطور النغمية الشـــعبية 
التونســـية التي طوّع لهـــا بعض قواعد 
الموسيقى الغربية وحقّق بها مبتغاه في 
الكثيـــر من العروض والمشـــاريع الفنية 

التي كان آخرها ”24 عطر“.
وقد انكب الفنان والمؤلف الموسيقي 
خـــلال فتـــرة الحجـــر الصحـــي التـــي 
صاحبت جائحة كورونا على إعداد فيلم 
وثائقي طويل بعنوان ”24 عطر“. ويوثق 
هذا الشريط الوثائقي الطويل (ساعتين) 
بدايـــة مـــن مطلـــع ســـنة 2016 كواليس 
وتحضيرات المشـــروع الفني ”24 عطر“، 
والـــذي يقول إنه من الممكـــن أن يعرض 

على منصة نتفليكس.
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 الجزائر  - يتميـــز الإنتاج التلفزيوني 
الجزائـــري خـــلال الموســـم الرمضاني 
الحالي بالغـــزارة والتنوع فـــي الأعمال 
والترفيهيـــة  والكوميديـــة  الدراميـــة 
بمشاركة عدة أسماء فنية من أجل تلبية 
أذواق المشـــاهد الجزائـــري في الداخل 

والخارج.
وبالتزامـــن مع حلول شـــهر رمضان 
بـــدأ بـــث هـــذه الأعمـــال التلفزيونيـــة 
الجديدة، ســـواء كانت مسلسلات درامية 
أو كوميديـــة أو مـــن نوع الســـيتكوم أو 
برامج ترفيهيـــة، وهي إنتاجـــات يزداد 
الطلب عليها في هذه المناســـبة الدينية 

والاجتماعية، حيث يجد المشاهد 
الجزائري نفسه أمام باقة متنوعة 
وغزيرة من الإنتاجات تفرض عليه 
اختيار أفضلها وما يناسب ذوقه 

من حيث الموضوع والشكل.
كما تبرز هذه الأعمال جهود 

المنتجين في سعيهم لتلبية 
حاجة السوق الوطنية إلى 

المحتويات التلفزيونية 
وترقيتها، وفق ما يتناسب 
مع توقّعات الجمهور الذي 
بات متطلبا في السنوات 

الأخيرة، وهذا بالنظر إلى ما 
يتلقاه أيضا المشاهد من أعمال 

درامية عربية ذات مستوى مرموق.
وفي هذا الإطار تعرض 

المؤسسة العمومية للتلفزيون 
مسلسلين اجتماعيين، من إنتاج 

التلفزيون الجزائري، من نوع 
الدراما هما ”انتقام الزمن“ 

للمخـــرج إدريـــس بن شـــرنين، وهو من 
بطولة عدة أســـماء بينها خديجة مزيني 
ويوسف ســـحيري، وكذلك ”قصة حياة“، 
وهو من إخراج بشـــير ســـلامي وبطولة 
فنانيـــن مـــن قبيـــل محمـــد فريمهـــدي 
وياســـمين عمـــاري والوجه المســـرحي 

الجديد أسماء شيخ.
كما ســـيكون المشـــاهد علـــى موعد 
”ماينـــا“  الكوميديـــة  السلســـلة  مـــع 
التي ســـتعرض أيضـــا عبـــر التلفزيون 
الجزائري، وهي مـــن تأليف لامية كحلي 
وإخراج وليد بوشـــباح، وتدور أحداثها 
في الجنـــوب الجزائري وتروي في قالب 
فكاهي مغامرات شخصيات طريفة جدا.

وعبر القنـــوات التلفزيونية الخاصة 
تعـــددت أيضـــا عناويـــن المسلســـلات 
الدرامية فـــي رمضان 2024، حيث تقترح 
في مجملها مواضيع ذات صلة 
بالمجتمع، من خلال معالجة 
درامية ”يتوقع أن تكون في 
مستوى الأعمال العربية 
المنافسة“، حسب المتتبعين 
للشأن الثقافي، وهو ما 
يعد به مثلا مسلسل 
”دموع لولية“ الذي تراهن 
قناة ”سميرة تي في“ 
على نجاحه، وهو من 
إخراج نجيب أولبصير 
وسيناريو رابح 
سليماني وتمثيل عدة 
أسماء معروفة يتقدمها 
حسان كشاش ونوميديا 

لزول.

ومن ناحيته يسجل مسلسل ”الرهان“ 
لعرض الأفلام  ظهوره على منصة ”شاهد“ 
والمسلسلات العربية، بالموازاة مع عرضه 
علــــى قنــــاة ”النهار“، وهو عمــــل جديد من 
إخراج محمود كمال من مصر وســــيناريو 
رفيقة بوجدي، وهذا بمشــــاركة ممثلين من 

قبيل عباس رحماني وجميلة عراس.
من جهة أخرى يعــــود المخرج يحيى 
مزاحم هذا الموســــم عبر قناة ”الشروق“ 
بعمل جديد بعنوان ”البراني“، ســــيناريو 
يســــرى مولوة وبطولة عدد من الأســــماء 
كمصطفــــى لعريبي ومينة لشــــطر وعايدة 

عبابسة.
كما يعتبر رمضان هذا العام بالنسبة 
إلــــى بعــــض الأعمــــال الدراميــــة فرصــــة 
لمواصلة تقديم أجــــزاء جديدة منها، كما 
هو الحال مع مسلســــل ”حــــداش حداش“ 
أيضــــا لمخرجه  علــــى قنــــاة ”الشــــروق“ 
وكاتب السيناريو أسامة قبي، وهو العمل 
الذي تــــوج جــــزؤه الأول العــــام الماضي 
الدولي  بإحدى جوائز مهرجــــان ”ماتيرا“ 
للمسلســــلات التلفزيونيــــة بإيطاليــــا في 

طبعته الأولى.
أما فــــي مجــــال الكوميديــــا الدرامية 
للمخرج  فســــتتجدد قصة ”دار الفشوش“ 
جعفــــر قاســــم، وهي سلســــلة مــــن بطولة 
عثمان بن داود ومروان قروابي وســــامية 
مزيان وآخرين تبث على قناة ”سميرة تي 
في“، وســــيكون المشــــاهد على موعد مع 
للمخرج وليد  جزء ثان لسلسلة ”البطحة“ 
بوشــــباح على قناة ”الشــــروق“، وهي من 
بطولة نبيل عسلي وياسمينة عبدالمومن 

ونسيم حدوش. 

 مالمو (السويد) - أعلن مهرجان مالمو 
للســـينما العربيـــة عـــن قائمة المشـــاريع 
المختـــارة للتنافس علـــى المنح الخاصة 
بالدورة العاشـــرة من أيام مهرجان مالمو 
لصناعة الســـينما، التي تقام على هامش 
الدورة الرابعة عشـــرة مـــن المهرجان في 

الفترة الممتدة بين 22 و28 أبريل المقبل.
تقدم للمشـــاركة فـــي برنامج المنح 38 
مشروعًا من 16 دولة، ليختار المهرجان 14 
مشـــروعًا تمثل 14 دولة لتتنافس في ثلاث 
فئات هي: تطوير الأفلام القصيرة، تطوير 
الأفلام الروائيـــة الطويلة، ومرحلة ما بعد 
الإنتاج. وتتنافس الأفـــلام على 10 جوائز 

مالية وعينية قيمة.
ومن بين مشـــاريع الأفلام المشـــاركة 
ثلاثة مشاريع تونسية هي ”تكلّم“ للمخرج 
نجيـــب كثيـــري، وينافـــس علـــى منح فئة 
تطويـــر الأفـــلام الروائيـــة الطويلـــة التي 
تقدمها مؤسسات ”الهيئة الملكية الأردنية 
للأفـــلام“ و“إماجينيريوم فيلمز“ و“جائزة 
سرد – مريم نعوم لتطوير نص فيلم روائي 

طويل“.
الســـينمائيان  المشـــروعان  وكذلـــك 
”نافـــذة علـــى الســـماء“ للمخرجة ســـارة 
للمخرج منصف  عبيدي و“نظارات أمـــي“ 
ذويب اللذان ينافســـان على منح منصة ما 
بعد الإنتاج، إلى جانب جائزتي خدمات ما 
بعد الإنتاج، وكذلـــك جائزة مزج وتصميم 

الصوت.
وبمناســـبة مـــرور 10 ســـنوات علـــى 
تأســـيس أيام مهرجـــان مالمـــو لصناعة 

السينما وعن الدورة القادمة قال المؤسس 
والمستشـــار الإداري والفنـــي للمهرجـــان 
محمـــد قبلاوي إن ”الدورة العاشـــرة لأيام 
الصناعـــة مـــا هـــي إلاّ تأكيد علـــى نجاح 
مهرجـــان مالمو في تحقيـــق أهدافه بخلق 
الشـــراكات الإنتاجية بين الســـويد ودول 
الشـــمال والعالم العربـــي، حيث أصبحت 
هذه المنصة تقليداً سنوياً ينتظره صناع 

الأفلام كل عام“.

وتمثـــل أيام مالمو لصناعة الســـينما 
منصـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا في الشـــمال 
الأوروبـــي وتهدف إلـــى تحفيـــز التعاون 
والإنتاج المشترك وفرص التوزيع. وتجمع 
الأيـــام بيـــن المنتجين وصناديـــق الدعم 
والموزعيـــن الســـينمائيين فـــي الندوات 

وورش العمل والحوارات النقاشية. 
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هـــو  ”إيحـــاءات بصريـــة“   - بغــداد   
عنـــوان المعـــرض المشـــترك للفنانيـــن 
العراقييـــن ســـتار لقمـــان وهدى أســـعد 
وصبـــاح العزاوي، وقد أقيـــم مؤخرا في 
قاعة حوار للفنون ببغداد. وقدم كل منهم 
عشر لوحات مختلفة القياسات ومتنوعة 
الأساليب والطرح الفكري، وجمعهم رابط 

الإبداع الجمالي.
الفنان ســـتار لقمان، رغـــم أنه في كل 
مرة يعرض تجربـــة مختلفة عن الأخرى، 
فـــي معارضه الشـــخصية أو مشـــاركاته 
العامـــة، علـــى مـــدى مســـيرته الفنيـــة 
الطويلة، لكنه بالأخير يرجع إلى بداياته 
مـــع المدرســـة البغدادية التي أسســـها 
الفنـــان الخالد جواد ســـليم. فهـــو أكثر 
الفنانيـــن مواصلة ومحافظـــة على هذه 
المدرســـة، وتمســـكا بأبعادهـــا الفكرية 

وطرازها الفلكلوري الفني.
وإذا تتبعنا أعمال تجربته، ســـنلمس 
ذلـــك جليـــاً فـــي تجســـيد تلـــك المعاني 
الجميلـــة والتصـــورات الرائعـــة، التـــي 
أسســـها جواد ســـليم، كونهـــا قد حملت 
فيها  جملـــة من المبالغـــات اللطيفة في 

النســـب الأكاديميـــة وبســـاطة التصميم 
ووضوحـــه والمعـــادلات المتوازنـــة في 
الكتل والألوان الشـــرقية المتميزة، فضلاً 

عن المنمنمات الإسلامية، المتممة.
إن أغلب مفرداته التشـــكيلية ”امرأة، 
طفل، رجل، ديك، فانوس، شـــمعة، بساط 
شـــعبي، شناشـــيل، زي بغـــدادي، قارب، 
هـــلال…“، فكل شـــيء يقـــع نظـــره عليه 
يعطـــي له تصوراً خاصـــاً مثلما عمل في 
الســـجاد والوجـــه المنظور مـــن الأمام. 
وفـــي بعـــض الأحيان يعمل علـــى إدخال 
الخـــط العربي منخل الأبيات من الشـــعر 
ضمن ســـياق العمل، فتحس وكأن الفنان 
مستلذ ومستمتع بالجانب الفني، ويبقى 
لقمـــان محافظا علـــى بداياتـــه الأصيلة، 
وهـــو يســـتلهم موضوعاته مـــن الواقع 
البغدادي حصريا (العيد، بائع الفرارات، 
البقالون، المهن الشعبية الأخرى) فضلاً 
المتوارثـــة  الاجتماعيـــة  التقاليـــد  عـــن 
المتنوعة،  الشـــعبية  والأزياء  والملابس 
والرمزيّات في الحيوانـــات، فالديك مثلاً 
يجسّد الرجولة والقوة والسيطرة، بينما 

الدجاجة تعني عكس ذلك تماماً.ِ
الفنـــان ســـتار لقمـــان مـــن مواليـــد 
بغـــداد 1944، عضو جمعية التشـــكيليين 
العراقييـــن، ونقابة الفنانيـــن العراقيين. 
خريج معهد الفنـــون الجميلة عام 1967، 

أقـــام معرضه الشـــخصي الأول في قاعة 
كولبنكيـــان عـــام 1977، والثاني في قاعة 
الانـــاء عـــام 1997، والثالث فـــي قاعة أكد 
عام 2009، أما الرابع فأقيم في قاعة حوار 
بعنوان ”إشـــراقات بغداديـــة“ عام 2014، 
وكان المعـــرض الشـــخصي الخامس له 
فـــي قاعة ”رؤى 32“ في عمـــان عام 2017، 
إضافة إلى مشـــاركته في خمسة معارض 
مع فنانين في بغداد وعمان في ســـنوات 

مختلفة، وغيرها داخل العراق وخارجه.

المعاصـــر  التشـــكيلي  الفـــن  أمـــا 
عنـــد الفنانة هدى أســـعد فلـــه تحولاته 
لرؤيتها  ويخضع  الســـريعة،  ومتغيراته 
والمهـــارة  الجمـــال  فـــي  الشـــخصية 
الخاصة بالتعبيـــر عن خيالها، إذ بحثت 
عـــن التقنيـــة والقيمـــة العاليـــة للألوان 
والخامات في الحقل البصري بالتجريب 
والتجديد، حيث يعطي مساحات وإنتاج 
جديـــد وهـــو خلق وابتـــكار بإنشـــاءات 
مختلفة وحرث الألوان وبحث عن تقنيات 
جديدة والانســـجام اللونـــي في لوحاتها 
للمحافظة على وحدة الأسلوب في تنفيذ 
العمل الفنـــي بالموضوع بحيث اختارت 

مفردة جذع الشـــجرة في أغلـــب أعمالها 
الفنية.

قبل العمل تفكر الفنانة هدى أســـعد 
فـــي الموضـــوع جلياً، بطريقهـــا للحذف 
والإضافـــة ليعطي عملهـــا الفني جمالية 
لا تؤثر علـــى وحدة الأســـلوب والفضاء 

المتشكل 
من الأشجار 
والتضاريس 

والأرضية 
والانسجام 

اللوني. 
أما الألوان 
فتستعملها 

بتقنيات 
ومواد متعددة 

للتنفيذ، 
مستفيدة 
كثيرا من 
استعمال 

الألوان في 
تناغم 

هارمونـــي وتضاد في أحيـــان أخرى في 
الطابع الأساسي والمميز لأعمالها.

ولوحاتهـــا تدعونـــا إلـــى التأمل في 
الأفـــق البعيد، هذا الســـكون الذي يحيط 
بـــكل جوانب العمل من الأشـــجار الميتة 
َوالأغصان والحشائش، أنتجت منه لوحة 
جميلـــة بكل أرجائها ومع كتلها وألوانها 
التي تســـير بهدوء علـــى أرضية اللوحة 
بموســـيقى هادئـــة لتعطي لنـــا انطباعا 
عما تشـــعر به وأن نقـــف ونتأمل لندخل 
إلـــى جوهر العمـــل وموســـيقى الفضاء 

الحر التـــي أنطقت الألوان وحركت الكتل 
لتصنـــع الجمـــال والفضاء الحـــر للعمل 
الفني. وقد اتبعت في أســـلوبها المدرسة 
التعبيريـــة التجريدية، مســـتعملة ألوان 

الأكريليك في جميع أعمالها.
والوحـــدة التشـــكيلية فـــي تجربـــة 
هدى أسعد 
هي بقايا 
الأشجار 
الميتة بحيث 
استطاعت 
وتمكنت من 
إيجاد توازن 
اللوحة 
والفضاء 
وجعلهما 
متكاملين، 
فالطبيعة 
الميتة 
رسمتها 
حتى تخلق 
منها الحداثة 

والمعاصرة في أعمالها.
الفنانة هدى أســـعد، مواليـــد بغداد 
عـــام 1972، حاصلـــة علـــى بكالوريـــوس 
في كليـــة الفنون الجميلـــة، وعلى دبلوم 
معهد الفنون الجميلة عـــام 1995. أقامت 
بعنـــوان  الأول  الشـــخصي  معرضهـــا 
”اختـــزالات“ فـــي قاعـــة حـــوار، والثاني 
أيضا بعنوان ”اختزالات“ في قاعة حوار، 
في  والثالث بعنوان ”علامـــات تكوينية“ 
عمـــان بالأردن، أما معرضها الرابع  فكان 
في قاعة برونز في  بعنوان ”التساميات“ 

بغـــداد، والخامـــس  بعنـــوان ”فضاءات 
حـــرة“ في المعهد الثقافي الفرنســـي في 
بغـــداد، فضلاً عـــن مشـــاركاتها العديدة 

داخل العراق وخارجه.
أمـــا الفنانة صبـــاح العـــزاوي فهي 
فنانـــة متواصلة، وجـــادة فـــي العطاء، 
حيث تحـــاول فـــي تجربتهـــا أن تبحث 
وتستقر على ثيمة أســـلوب فني متميز، 
يثبت هويتها ومســـارها الإبداعي الذي 
تســـير عليه الآن. فقد قدمت تجربة تتسم 
مفهومها  اللوني،  والتجريد  بالمعاصرة 
فـــي الفـــن ”عندمـــا تتراكم الصـــور في 
داخلي تطفو مســـاحات اللون المتداخلة 
وتتجرد مـــن الحقيقة فتختزل الأشـــياء 
لتكـــون صورة مغايـــرة لا تنتمي إلا إلى 

نفسها“.
فهي تحـــاول أن تختزل مجموعة من 
الكتـــل اللونية بشـــكل طبقات شاســـعة 
ومتنوعة على ســـطح قماشـــة لوحاتها 
لتشـــكل منهـــا رؤية بصريـــة فضفاضة، 
لا تحدهـــا خطـــوط خارجيـــة، طليقـــة، 
انسيابية، إضافة إلى ألوانها التي تتسم 
بالشـــفافية المفرطـــة، وهـــي مـــن ضمن 

مميزات أسلوبها الفني الخاص.
الفنانـــة صبـــاح العـــزاوي، حاصلة 
على دبلوم في معهـــد الفنون التطبيقية 
– قســـم التصميـــم، ودبلـــوم فـــي معهد 
الفنون والتراث الشـــعبي، وبكالوريوس 
في كلية الفنون الجميلة – قســـم الرسم. 
لها مشـــاركات عديـــدة منذ العـــام 2013 
فـــي المعارض التشـــكيلية التي نظمتها 
دائرة الفنون في وزارة الثقافة، وجمعية 

الفنانين التشكيليين العراقيين.

{إيحاءات بصرية} لثلاثة فنانين عراقيين

مسلسلات درامية وكوميدية متنوعة 

للمشاهد الجزائري

ا تتنافس 
ً
14 مشروع

على جوائز مهرجان مالمو 

للسينما العربية

 تجارب تتشابه وتختلف منطلقة من الواقع العراقي
يجتمع ثلاثة فنانين تشــــــكيليين عراقيين في معرض يقدم ”إيحاءات بصرية“ 
استوحتها أعمالهم المترابطة من حيث الأفكار والموتيفات، توضح الاختلاف 
والتشــــــابه في أساليبهم ورحلة كل واحد منهم لرسم هوية تشكيلية خاصة 

به تستلهم مكوناتها من الموروث العراقي.

ألوان توحي بأفكار راسمها تناغم هارموني  معاصرة وتجديد لوني 

الفن التشكيلي المعاصر 

عند الفنانة هدى أسعد 

له تحولاته ومتغيراته 

السريعة، ويخضع لرؤيتها 

الشخصية في الجمال

علي إبراهـيم الدليمي

و هم ب

لعلي
كاتب عراقي

و وم ي
جـــات يزداد 
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المكملات الغذائية المحتوية 

على الكالسيوم وفيتامين {د} تزيد 

وفيات أمراض القلب بين النساء
زيادة التكلس في الشرايين التاجية تسببها المكملات الغذائية

 أريزونــا (الولايــات المتحــدة) - وجدت 
دراســــة حديثــــة أن المكمــــلات الغذائيــــة 
المحتوية على الكالســــيوم وفيتامين ”د“ 
يمكن أن تقلل وفيات الســــرطان بالنســــبة 
إلى النســــاء اللائــــي وصلن إلــــى مرحلة 

انقطاع الطمث.
ومع ذلك، وجدت الدراسة أيضا نتائج 
مخيبــــة للآمال، تشــــير إلــــى أن مجموعة 
المكمــــلات الغذائيــــة هذه يمكــــن أن تزيد 
الوفيــــات الناجمــــة عــــن أمــــراض القلب 
والأوعيــــة الدموية بعد أكثــــر من 20 عاما 

من المتابعة.
وقامت سينثيا طومســــون، الحاصلة 
على دكتوراه في الطب من كلية ميل وإنيد 
زوكرمــــان للصحة العامة بجامعة أريزونا 
في توكســــون، وزملاؤها، بفحص النتائج 
الصحيــــة طويلة المدى بين النســــاء بعد 
انقطــــاع الطمث في تجربــــة مبادرة صحة 
المرأة، والتي شملت 36282 مشاركة ليس 
لديهن تاريخ للإصابة بســــرطان الثدي أو 

القولون والمستقيم.

بشــــكل  المشــــاركات  اختيــــار  وتــــم 
عشــــوائي لتلقــــي 1000 ملغ مــــن كربونات 
الكالســــيوم مــــع 400 وحــــدة دوليــــة مــــن 

فيتامين ”د“ يوميا أو دواء وهمي.
ووجــــد الباحثــــون أنــــه بعــــد متابعة 
مدتها 22.3 عاما شهدت النساء اللائي تم 
بالكالسيوم  للعلاج  عشــــوائيا  اختيارهن 
وفيتامين ”د“ انخفاضا في معدل الوفيات 
بالســــرطان بنسبة 7 في المئة، وزيادة في 
الوفيــــات الناجمة عن الأمــــراض القلبية 
الوعائيــــة بنســــبة 6 فــــي المئــــة، مقارنة 

بمجموعة الدواء الوهمي.
ولــــم يلاحــــظ أي تأثيــــر إجمالي على 
التدابيــــر الأخــــرى، بما في ذلــــك الوفيات 
وكان  الأســــباب.  جميــــع  عــــن  الناجمــــة 

هناك تبايــــن كبير في تقديــــرات الإصابة 
بالســــرطان عند الأخذ فــــي الاعتبار ما إذا 
كانــــت المشــــاركات أبلغن عن اســــتخدام 
العشــــوائي  التوزيــــع  قبــــل  المكمــــلات 
فــــي الاختبــــار، في حيــــن لــــم يلاحظ أي 
اختلاف في تقديرات الوفيات، باســــتثناء 
الوفيــــات الناجمة عن الأمــــراض القلبية 

الوعائية.
ولا يعرف أعضاء فريق طومسون على 
وجه اليقين ســــبب زيــــادة وفيات أمراض 
القلــــب، لكنهم يشــــكّون فــــي أن الاختلاف 
ربما يكون ناجمــــا عن المكملات الغذائية 
المحتوية على الكالســــيوم والتي تشجع 
المزيد من التكلس في الشرايين التاجية.

وكتب الباحثــــون ”تأثيرات المكملات 
الغذائيــــة المحتويــــة علــــى فيتاميــــن ’د‘ 
للوقايــــة مــــن الســــرطان قد تعتمــــد على 
تحقيق تركيزات فيتامين ’د‘ في الدم أعلى 
من 50 نانومــــول في اللتــــر. وبالنظر إلى 
الطريقــــة المتبعة في الدراســــة، لم نتمكن 
من فصــــل الفوائد أو الأضــــرار الإضافية 
للمكمــــلات التي تحتوي على الكالســــيوم 
مجتمعــــة مقابل فيتامين ’د‘  وفيتامين ’د‘ 
وحده، وهو موضوع يســــتحق الدراســــة 

المستقبلية“.
أجريــــت  التــــي  الدراســــات  وأثبتــــت 
مؤخرًا حول الكالســــيوم وأمراض القلب 
مجــــددًا الاختلافات بين تنــــاول الأطعمة 
المحتويــــة علــــى الفيتامينــــات والمعادن 
وتناول المكملات الغذائية؛ فبينما يرتبط 
الأول بانخفــــاض خطــــر الإصابــــة بنوبة 
قلبية، يرتبط الثاني بزيادة خطر الإصابة 

بنوبة قلبية. 
والكثير من النــــاس لا يحصلون على 
كمية الكالســــيوم التي يحتاجــــون إليها. 
وينفــــق الأميركيون أكثر مــــن مليار دولار 
سنويًا على المكملات الغذائية المحتوية 

على الكالسيوم.

وعلى غرار دراســــات أخرى وجدت أن 
تنــــاول الفيتامينــــات، وخاصــــة مضادات 
الأكســــدة، من الغذاء يمكــــن أن يحمي من 
أمــــراض القلــــب ولكــــن الحصــــول عليها 
مــــن المكمــــلات ســــيزيد حتمًا مــــن خطر 
الإصابة بأمراض القلب، تشير الدراسات 
حول الكالســــيوم أيضًا إلــــى هذه العلاقة 
المعقــــدة. ووجــــدت الدراســــات الوبائية 
الواسعة بانتظام وجود علاقة عكسية بين 
تناول الكالســــيوم من خــــلال الغذاء وبين 
انخفــــاض خطر الإصابــــة بارتفاع ضغط 
الدم والســــمنة ومرض السكري من النوع 
الثاني، وجميعها عوامــــل خطر للإصابة 
بأمــــراض القلــــب والأوعيــــة الدموية، أي 
أن تنــــاول الكالســــيوم من الغــــذاء لا يزيد 
من خطــــر الإصابة بهذه الأمــــراض. وفي 
الواقع، وجدت الدراســــات أيضًا أن هناك 
علاقــــة بين التغذيــــة الغنية بالكالســــيوم 
وانخفاض نسبة الإصابة بأمراض القلب 
الوعائيــــة، في حيــــن أن تنــــاول مكملات 
الكالســــيوم مرتبط بارتفاع خطر الإصابة 

بنوبة قلبية.
وفي دراسة حديثة تبين أن الأشخاص 
الغذائيــــة  المكمــــلات  تناولــــوا  الذيــــن 
تضاعــــف  الكالســــيوم  علــــى  المحتويــــة 
احتمــــال تعرضهم للإصابــــة بنوبة قلبية 
مقارنــــة بالأشــــخاص الذين لــــم يتناولوا 
المكمــــلات الغذائيــــة. فــــي المقابل ارتبط 
تنــــاول كميــــات كبيرة من الكالســــيوم من 
خلال الغذاء ومنتجات الحليب بانخفاض 
خطر الإصابة بنوبة قلبية بنســــبة 30 في 
المئة بالمقارنة مع الاستهلاك المنخفض. 
ولــــم يتــــم إيجاد علاقــــة ملحوظــــة لخطر 
الإصابة بالسكتة الدماغية ومعدل الوفيات 
من أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل 
عام. واســــتمرت الدراســــة بمعدل 11 سنة 
وشــــملت حوالي 24 ألف مشــــترك تتراوح 
أعمارهــــم بيــــن 35 و64 عامًــــا، وكجزء من 

دراسة أوروبية كبيرة عن النظام الغذائي 
والسرطان. ووفقا للباحثين، فإن التفسير 
المحتمــــل للتأثير العكســــي للكالســــيوم 
مــــن المكمــــلات الغذائية ومــــن الغذاء هو 
الارتفاع الحاد في مســــتويات الكالسيوم 
في الــــدم بعد تناول المكمــــلات الغذائية، 
ولكــــن ليس بعد تنــــاول الأطعمــــة الغنية 

بالكالسيوم.
ويمكــــن لمســــتويات عالية جــــدًا من 
الكالســــيوم فــــي الــــدم أن تزيــــد تصلــــب 
الشــــرايين أو تؤثــــر علــــى تخثــــر الــــدم. 
وتتطابــــق نتائج الدراســــة مــــع تلك التي 
تــــم الحصــــول عليها مــــن دراســــتين من 
نــــوع التحليل التلوي (تحليل الدراســــات 
تنــــاول  أن  أظهرتــــا  اللتيــــن  الســــريرية) 
علــــى  المحتويــــة  الغذائيــــة  المكمــــلات 
الكالســــيوم يزيــــد مــــن خطــــر الإصابــــة 
بأمراض القلــــب والأوعية الدموية. وعلى 
ســــبيل المثال وجد التحليل التلوي الذي 
أجراه باحثون من نيوزيلندا أن المكملات 
الكالســــيوم  علــــى  المحتويــــة  الغذائيــــة 
(بجرعــــة ألف ملغ فــــي اليــــوم الواحد أو 
أكثــــر) تزيد من خطــــر الإصابــــة بالنوبة 
القلبية بنســــبة 27 إلــــى 32 في المئة ومن 
خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 12 

إلى 20 في المئة.
واســــتنتج الباحثون أنه يجب توخي 
الحــــذر أثناء تنــــاول المكمــــلات الغذائية 
المحتوية على الكالســــيوم، بالمقارنة مع 
تنــــاول كميــــات كبيرة من الكالســــيوم في 
الغذاء، وأن المصادر الغذائية للكالسيوم 
لا تؤثر سلبًا على القلب والأوعية الدموية 
ولذلك فهي أفضل من المكملات الغذائية.

الكالسيوم  تناول  توصيات  وتســــتند 
في الأكاديميــــة الوطنية للعلوم بالولايات 
المتحــــدة إلــــى النتائــــج المتعلقة بصحة 
العظام، وتؤكد أهمية الكالســــيوم للعظام 

وللحفاظ عليها في دورة الحياة. 

ا على المكملات الغذائية 
ً

 أكثر من مليار دولار ينفقها الأميركيون سنوي

ــــــاول الأطعمة المحتوية على  يرتبط تن
الكالسيوم بانخفاض خطر الإصابة 
ــــــط تناول  ــــــة، بينما يرتب ــــــة قلبي بنوب
ــــــة المحتوية على  المكمــــــلات الغذائي
الكالســــــيوم بزيادة خطــــــر الإصابة 
بنوبة قلبية، وفق ما أثبتته الدراسات 
التي أجريت مؤخرًا حول الكالسيوم 
وأمراض القلب. وأشــــــار الباحثون 
إلى أنه يمكن لمســــــتويات عالية جدًا 
من الكالسيوم في الدم أن تزيد من 
تصلب الشرايين أو تؤثر على تخثر 

الدم، ما يسبب الوفاة.

 الرباط - تتبايــــن المشــــاكل الصحيــــة 
باختلاف كل مريض، ولكل مرض شــــروط 
خاصــــة للتعامل معــــه، غيــــر أن التوعية 
والتشخيص المبكر يظلان أفضل وسيلة 
للوقايــــة وعلاج مجموعة مــــن الأمراض، 

على غرار أمراض الكلي.
 وبحســــب المختصين يمكــــن تفادي 
الإصابة بهذه الأمراض أو تفاقم حالتها، 
إذا مــــا تمــــت التوعية بالدور الأساســــي 
للكلى فــــي الصحة العامة للفــــرد، وبأهم 
الســــلوكات الوقائية للحفاظ على سلامة 

وظائفها.
وتبــــرز أهميــــة التوعية بــــدور الكلى 
فــــي تخصيص منظمة الصحــــة العالمية 
يوم الخميس الثاني من كل شــــهر مارس، 
للتحســــيس بخطــــورة أمــــراض الكلــــى، 
وتعزيــــز الوعــــي بالــــدور الحيــــوي لهذا 
العضــــو وبالجوانب الطبيــــة والعلاجية 

المتعلقة بالتكفل بالمرضى.
ويؤكد الشــــعار الذي اختاره الاتحاد 
الدولــــي لمؤسســــات الكلى لهذه الســــنة 
”صحــــة الكلــــى للجميع: ســــبيل الوصول 

العادل إلى الرعاية والممارســــة العلاجية 
المثاليــــة ”، على ضــــرورة العمل من أجل 
إرســــاء اســــتراتيجيات مبتكرة للتصدي 
لأوجه اللامســــاواة، وبحث أنجع السبل 
لتمكيــــن المصابين بهذا المــــرض، الذي 
يعد أحد الأســــباب الرئيســــية للوفاة في 
العالــــم، من الولــــوج إلى رعايــــة صحية 

ناجعة.
وفــــق  المبكــــر،  الكشــــف  ويعتبــــر 
فــــي  حاســــما  عنصــــرا  المختصيــــن، 
الخطة العلاجيــــة لأمراض الكلــــى، التي 
تعتبر مــــن الأمــــراض الصامتــــة التي لا 
تصاحبها أعــــراض في مراحلها المبكرة. 
كما أن تشــــجيع الأشــــخاص على إجراء 
الفحوصات بانتظــــام، خاصة المعرضين 

للخطر، من شأنه تعزيز فرص التعافي.
وفــــي هذا الصــــدد، قال رئيس قســــم 
أمــــراض الكلــــي بالمستشــــفى الجامعي 
الحسن الثاني بفاس، البروفيسور طارق 
”التشــــخيص  إن  الحســــيني،  الصقلــــي 
المكبــــر يزيد من فرص العلاج، لذا ينبغي 
تشــــجيع المصابين وعمــــوم الناس على 
المشاركة في برامج الفحص المنتظمة“.

وأوضــــح الصقلــــي الحســــيني، فــــي 
حديث لوكالــــة المغرب العربــــي للأنباء، 
أن الكشــــف المبكــــر لأمــــراض الكلى عند 
شــــرائح معينــــة، أكثر عرضة مــــن غيرها 
للإصابة بهــــذه الأمراض، يظــــل الركيزة 
الأساسية للحد من انتشار الفشل الكلوي 
الذي يستدعي في أغلب الأحيان علاجات 

تصفية الدم أو زرع الكلى.
وبعد أن أكد على الــــدور الكبير الذي 
يضطلــــع به الإعــــلام في مجــــال التوعية 
بخصوصية مرض الفشــــل الكلوي، أبرز 
أن هــــذه التوعيــــة يتعيــــن أن تنطلق من 
المدرســــة، حيــــث يتلقى الطفــــل التربية 
والتكوين إلى جانب الإدماج الاجتماعي.

واعتبــــر أن حمــــلات التوعية بشــــأن 
أنمــــاط الحياة الصحيــــة، وتعزيز النظام 
وممارســــة  والمتنوع،  المتوازن  الغذائي 
الرياضة، والحد من السلوكيات المحفوفة 
بالمخاطــــر، ضرورية للغايــــة للوقاية من 
الإصابــــة بالفشــــل الكلوي، مشــــيرا بهذا 
الخصوص إلى خطورة تناول الأعشــــاب 
بنية العلاج، والأدوية دون تأطير، والتي 
تتحول إلى ســــموم تأثر على الكلى بشكل 

مباشر.
ونبــــه الدكتــــور الصقلــــي الحســــني 
إلى أهمية تناول كميــــات كافية من الماء 
بصفــــة منتظمة، لا ســــيما خــــلال ارتفاع 
درجــــات الحــــرارة أو ممارســــة الرياضة 
بهــــدف تجنب جفاف الجســــم، داعيا إلى 
التقليــــل من كميات ملح الطعام والســــكر 
لما لهما من تأثير على ارتفاع ضغط الدم 
والســــكري، وبالتالي على باقي الأعضاء 

كالقلب والشــــرايين والكلى. وأشــــار إلى 
أن المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال 
التكفل بالمصابين ، وذلك بفضل انخراط 
ومؤسســــات  وزارة  مــــن  المكونــــات  كل 

وجمعيات مدنية، فضلا عن المحسنين.
وفي هذا الصدد ، أبرز البروفيســــور 
أهميــــة الجهــــود التي تبذلهــــا الدولة في 
مجال التوعية والوقاية من مرض الفشل 
الكلــــوي، وذلك بهدف تفادي الوصول إلى 
المرحلــــة النهائيــــة، الأمر الــــذي يفرض 
تعويــــض وظائــــف الكلى إما مــــن خلال 
ومؤلمــــة  طويلــــة  لحصــــص  الخضــــوع 
لتصفيــــة الدم، أو عــــن طريــــق زرع كلية 
جديدة، مســــجلا أنه بالرغم مــــن النتائج 
الإيجابيــــة المحققة، لا ســــيما من ناحية 
التكفــــل بالمرضى وتوفيــــر عدالة صحية 
للجميــــع، يبقــــى مــــن الضــــروري تكثيف 
بالأعضــــاء  التبــــرع  لتشــــجيع  الجهــــود 
للمرضى الراغبين فــــي إجراء عملية زرع 

الكلى.
التغطيــــة  ثمــــرات  مــــن  أن  وســــجل 
الصحيــــة الشــــاملة إقبــــال مرضــــى على 
العلاج، كانــــوا بالأمس القريب يواجهون 
صعوبات في الولوج إلــــى مراكز تصفية 

الدم أو تحمل تكاليف العلاج الباهظة.
التبــــرع  بــــأن  اقتناعــــه  عــــن  وعبــــر 
بالأعضــــاء، بوصفه عملا إنســــانيا نبيلا 
يمنح أمل الحياة للمرضى، سيســــاهم لا 
محالة في التخفيف من معاناة المصابين 
بهــــذه الأمــــراض المزمنــــة، مــــا يقتضي 
تضافر جهود مختلــــف المتدخلين للرفع 
من عدد المتبرعين الذي يبقى ”متواضعا 

جدا“.

الجمعيـــة  إحصائيـــات  وتشـــير 
الدولية لأمراض الكلــــى والاتحاد الدولي 
لمؤسســــات الكلى إلــــى أن واحدا من كل 
10 أشــــخاص عالميا مصاب بأحد أشكال 

مرض الكلى المزمن.
الصــــواف،  هانــــي  الدكتــــور  وقــــال 
أخصائي أمــــراض الكلى في مستشــــفى 
كليفلانــــد كلينــــك، إنــــه علــــى الرغــــم من 
إمكانيــــة إصابــــة أي فرد بمــــرض الكلى 
المزمــــن ، إلا أن المصابيــــن بالســــكري 
وارتفاع ضغط الدم والسمنة وغيرها من 
الأمراض المزمنــــة غالبا ما يكونون أكثر 
عرضة للإصابة به، ولذلك يتوجب عليهم 
إجراء الفحوصات الدورية وإدارة حالتهم 

الصحية بشكل جيد.
وأوضــــح الصــــواف قائــــلا: ”غالبا لا 
يشــــعر المريض فــــي حالة مــــرض الكلى 
المزمن بأية أعراض إلى حين تقدم مراحل 
المرض، ولذلك فإن إجراء الفحوصات هو 
مهم للكشــــف المبكر عنــــه والتأكد من أن 
الكلى تعمل بشكل طبيعي. عادة ما يكون 
الضــــرر الناتج عن مــــرض الكلى المزمن 
الممتد لفترة طويلــــة غير قابل للإصلاح، 
ولكن في حال اكتشــــاف الضرر في الكلى 
فــــي مرحلــــة مبكــــرة فإنــــه يمكــــن اتخاذ 
خطوات تســــاعد في إصلاح ذلك الضرر، 
والوقاية من أية أضرار إضافية أو تأخير 

حدوثها.“
نطــــاق  اتســــاع  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
الإصابة بالســــكري وضغط الدم والسمنة 
عالميا، إلا أن الأخبار الســــارة هي وجود 
العديــــد مــــن أســــاليب العــــلاج الجديدة 
والفعالــــة، التي جــــرى تطويرهــــا لإدارة 

هذه الحالات.

التوعية والتشخيص 

المبكر أفضل وسيلتين 

للوقاية من أمراض الكلى
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تسوس الجذور يهاجم كبار السن
 كولــن (ألمانيــا) - يهاجـــم تســـوس 
الجذور كبار الســـن بصفة خاصة؛ نظرا 
لأنـــه مع التقدم في العمر تنحســـر اللثة 
أكثر فأكثر، وتنكشـــف أعناق الأســـنان 
وجذورهـــا، وبالتالي لا تجـــد البكتيريا 
صعوبـــة في مهاجمة الأســـنان، وفق ما 
قالتـــه طبيبة الأســـنان الألمانيـــة يوليا 

تومه.
وأضافـــت تومـــه أن التهـــاب دواعم 
السن يرفع أيضا خطر الإصابة بتسوس 
الجذور، مشيرة إلى أن عوامل الخطورة 
الأخرى تشـــمل أيضـــا التغذيـــة الغنية 

بالسكر وإهمال نظافة الفم والأسنان.
ولتجنـــب خطـــر الإصابة بتســـوس 
الجذور، ينبغي الاهتمام بصحة الأسنان 
من خـــلال تنظيفهـــا بمعـــدل لا يقل عن 
مرتين يوميا بواســـطة فرشـــاة أســـنان 
ذات شـــعيرات ناعمة ومعجون أســـنان 
يحتـــوي علـــى الفلورايـــد. كمـــا ينبغي 
تنظيف الفراغات بين الأســـنان بواسطة 

خيط الأســـنان أو الفرشـــاة المخصصة 
لهذا الغرض بمعدل مرة واحدة يوميا.

وبشـــكل عام، ينبغي أيضا استشارة 
طبيب الأسنان من وقت إلى آخر لإجراء 

فحوصات طبية بصفة دورية.
ويحدث التهاب الجذر عندما تسبب 
البكتيريا التهابًا في النســـيج الداخلي 
للســـن. ويمكـــن أن تحدث هـــذه الحالة، 
التي تســـمّى أيضًا الخراج حول السن، 
بعد تســـوس الأســـنان غير المعالج، أو 
علاج الأســـنان الســـابق غير المناسب 
أو الإصابـــة. وإذا تُـــرك الالتهـــاب دون 
علاج، فقد يتفاقـــم الالتهاب وقد يتطلب 
الأمـــر إجـــراءات مثل علاج قنـــاة الجذر 
أو قلـــع الأســـنان. ويوصـــى بالعنايـــة 
الجيدة بنظافة الفم والأسنان والزيارات 
الروتينيـــة لطبيب الأســـنان للوقاية من 

هذه الحالة.
وينتشر التهاب جذر السن في جميع 
أنحاء الجسم، وقد تحدث أعراض عامة 

مثل الألـــم والحمى والتـــورم والضعف 
والإرهاق. ولذلك، مـــن المهم عدم تأخير 
العلاج لتجنب المضاعفات المختلفة في 

الجسم.

حـــدوث  فـــي  الأكبـــر  والعامـــل 
التهـــاب جذر الســـن هـــو أن البكتيريا 
تدخـــل لـــب الســـن وتســـبب العـــدوى 

وتحدث تجاويف .
والتجاويـــف هي مناطـــق تالفة في 
الســـطح الصلـــب للأســـنان. وتصبـــح 

مناطق تســـوس الأســـنان هـــذه فتحات 
أو ثقوبًـــا صغيـــرة يمكـــن أن تؤدي إلى 
ألم شـــديد في الأســـنان، كمـــا قد تؤدي 
إلى العـــدوى وفقدان الأســـنان. وتوجد 
عدة أســـباب للتجاويف، منها البكتيريا 
الموجـــودة فـــي الفـــم، وكثـــرة تنـــاول 
الوجبات الخفيفة، وشـــرب المشروبات 

السكرية، وعدم تنظيف الأسنان جيدًا.
كما أن تجاويف الأسنان وتسوسها 
من المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في 
العالم. وتشيع بصفة خاصة بين الأطفال 
والمراهقين والبالغين الأكبر ســـنًا. لكن 
يمكن لأيّ شخص لديه أسنان أن يصاب 

بالتجاويف، بمن في ذلك الرضع.
وإذا لـــم تعالَـــج التجاويـــف، فإنها 
تصبـــح أكبر وتؤثر في طبقات أعمق من 
الأسنان. ومن أفضل الطرق للحماية من 
تجاويف الأســـنان زيارة طبيب الأسنان 
بانتظام واتبـــاع عادات التنظيف الجيد 

ضإجراء الفحوصات مهم للكشف المبكر عن المرضللأسنان بالفرشاة والخيط. ال ك ال للكشف ات الف ا إ

حملات التوعية بأنماط 

الحياة الصحية، والنظام 

الغذائي المتوازن وممارسة 

الرياضة، ضرورية للوقاية 

من الفشل الكلوي

الدراسات العلمية أثبتت 

الاختلافات بين تناول 

الأطعمة المحتوية على 

الفيتامينات والمعادن 

وتناول المكملات الغذائية

التهاب دواعم السن يرفع 

خطر الإصابة بتسوس 

الجذور، وتشمل عوامل 

الخطورة الأخرى التغذية 

الغنية بالسكر



 الربــاط - أكدت تقاريـــر مغربية مختلفة 
أن إدارة الـــوداد المغربي قـــد توصّلت إلى 
اتفاق رسمي ونهائي مع المدرب التونسي 
فـــوزي البنزرتـــي يقضـــي بقطـــع العلاقة 
التعاقديـــة بالتراضي بـــين الطرفين، وذلك 
على خلفيـــة النتائج الســـلبية للفريق في 

الفترة الماضية.
وانســـحب الوداد المغربـــي من دوري 
المجموعـــات فـــي مســـابقة كأس رابطـــة 
الأبطـــال الأفريقيـــة، كمـــا يحتـــل المرتبة 
السادســـة حاليـــا فـــي البطولـــة المغربية 

برصيد 33 نقطة فقط بعد مرور 23 جولة.
واجتمع مجلـــس إدارة فريـــق الوداد 
فـــوزي  بالتونســـي  المغربـــي  الرياضـــي 
البنزرتـــي المديـــر الفني للفريـــق، من أجل 

الاتفاق على فسخ العقد بينهما.
وأفادت مواقع محلية، من مصدر مطلع 
أن مسؤولي الوداد اجتمعوا بالبنزرتي من 
أجل الاتفاق على فســـخ العقد، بعد دخول 
الفريق فـــي أزمة نتائج، آخرهـــا الهزيمة 
أمام اتحـــاد طنجة بهدفين لصفر، مســـاء 

الثلاثاء في الدوري المغربي للمحترفين.
وأوضـــح المصـــدر نفســـه أن الطرفين 
اتفقا على فســـخ العقد في انتظار الإعلان 

الرسمي عن القرار.
تقـــديم  أعلـــن  قـــد  البنزرتـــي  وكان 
اســـتقالته من تدريـــب الـــوداد الرياضي 
قبل أســـابيع، غير أن إدارة الفريق رفضت 
الاســـتقالة وطالبته بمواصلة مشواره إلى 

نهاية الموسم الكروي الحالي.
وكانـــت الهزيمة الأخيـــرة أمام اتحاد 
طنجة، الثلاثاء بهدفين دون مقابل، بمثابة 
نقطة التحـــول التي أكدت دخـــول الفريق 

المغربي في أزمة نتائج.
وأكد البنزرتي، اســـتغرابه من ســـوء 
الحظ الذي يحدث مع فريق الوداد، مؤكدا 
أنه استنفد جميع الحلول لإصلاح الوضع.

وقال البنزرتي، في تصريحات خاصة 
لموقع ”كووورة“، الرياضي، ”الوضع يزداد 

تفاقما داخـــل الـــوداد دون أن يتغير أمام 
الحلول التي نجريها، وهذا الأمر يصيبني 

بالحيرة الشديدة“.
وأضاف ”لقـــد جربت جميـــع الحلول 
الممكنة في محاولـــة تغيير هذه الوضعية، 
ولنخـــرج من متاهة النتائج الســـلبية، إلا 
أن الوضع يزداد تعقيدا، لســـت مستوعبا 
ما يجري لأنني عشت الكثير من التجارب، 
ومثـــل هـــذا الوضـــع بالنســـبة إلـــيّ غير 

مألوف“.
كما رفض فـــوزي البنزرتـــي الحديث 
مجـــددا عن ترك منصبـــه، مؤكدا ”أنا جزء 
مـــن هـــذا الفريق، وفـــرد يســـري عليه ما 

يســـري علـــى الجميـــع، قبـــل الحديث عن 
ذهابـــي من عدمه نـــود معرفة ســـبب هذا 
الإخفاق والفشـــل فـــي الخـــروج من نفق 
النتائـــج الســـلبية“. واســـتطرد البنزرتي 
قائـــلا ”نتفهـــم غضب الأنصـــار، ونحاول 
قدر الإمكان الاستجابة لهم، لكن حتى الآن 

الأمور لا تطاوعنا“.
وتجمد رصيد الـــوداد المغربي عند 33 
نقطـــة في المركز 5 بترتيب الدوري المغربي 
للمحترفـــين، مـــا جعـــل حظوظـــه ضعيفة 
للمنافســـة علـــى اللقـــب، علمـــاً أن الوداد 
ودع مســـابقة دوري أبطال أفريقيا من دور 

المجموعات.
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مدريـــد  أتلتيكـــو  تأهـــل   - مدريــد   
الإســـباني وبوروسيا دورتموند الألماني 
إلـــى ربع نهائـــي مســـابقة كأس رابطة 
الأبطـــال الأوروبية، مســـاء الأربعاء، في 
مواجهتين حماســـيتين أمام كل من إنتر 

الإيطالي وأندهوفن الهولندي.
واحتـــاج أتلتيكو مدريد الإســـباني 
إلى ركلات الترجيح ليتجاوز إنتر ميلان 
الإيطالـــي ويبلـــغ دور الثمانيـــة بدوري 
أبطـــال أوروبا لكرة القـــدم الأربعاء بعد 
انتهـــاء المواجهة المثيرة بـــين الفريقين 
2 في  في دور الستة عشـــر بالتعادل 2 – 

مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وتقـــدم إنتـــر، الذي فـــاز على أرضه 
-1 صفـــر فـــي الذهـــاب، علـــى ملعـــب 
ميتروبولتيانـــو وبـــدا أن أتلتيكـــو  في 
طريقـــه إلى توديع البطولة، لكن صاحب 
الأرض تمكـــن من العـــودة ووجد طريقة 

لدفع المباراة نحو ركلات الترجيح.
وأنقـــذ يان أوبلاك ركلتي ترجيح من 
أليكسيس سانشيز ودافي كلاسن بينما 
تصدى يان زومر حارس إنتر لتســـديدة 
ســـاؤول نيجيز ليترك مهمـــة إبقاء آمال 
الفريـــق الإيطالـــي قائمـــة علـــى القائد 

لاوتارو مارتينيز.
لكن الأرجنتيني أطلق تسديدته فوق 
 2 العارضـــة ليعبر أتلتيكـــو بالفوز 3 – 
بـــركلات الترجيـــح بعد انتهـــاء المباراة 
بفوز الفريق الإســـباني 2 – 1 بعد انتهاء 

الأشواط الإضافية.
وقال أوبلاك فـــي تصريحاته لمنصة 
موفيســـتار بلس ”أقـــول دوما إن ركلات 
الترجيـــح، تعتمد في النهاية على الحظ 
بعض الشيء، لأنه عليك اختيار الجانب 
الصحيح مـــن المرمى لتندفـــع باتجاهه 
(كحـــارس)، عليك أن تنقذ الكرة كحارس 
مرمـــى، وأعتقد أنه إذا ســـددها اللاعب 
بشـــكل مثالي، فمن المســـتحيل إنقاذها، 
لحسن الحظ، تمكنت اليوم من التصدي 
لبعـــض الـــركلات، لكن المهم هـــو الفوز 

وتأهلنا لدور الثمانية“.
وافتتح إنتـــر التســـجيل عن طريق 
فيدريكـــو ديماركـــو في الدقيقـــة 33 لكن 
أتلتيكو رد بعدهـــا بدقيقتين فقط بهدف 
عبر أنطوان جريزمان وســـجل ممفيس 
ديباي قبل نهايـــة الوقت الأصلي بثلاث 
دقائق ليرســـل المباراة نحو الشـــوطين 

الإضافيين.
وحصـــل الفريقـــان على عـــدة فرص 
لحســـم الفوز فـــي الأشـــواط الإضافية 
لكـــن في النهاية كان فريق المدرب دييغو 
ســـيميوني هـــو مـــن حافظ علـــى هدوء 
أعصابه وأقصـــى الفريق الإيطالي الذي 

بلغ المباراة النهائية الموســـم الماضي من 
البطولة.

ولم يتمكن أتلتيكو من التسديد ولو 
مـــرة واحدة على مرمـــى إنتر في مباراة 
الذهاب على ملعب سان سيرو، لكنه بدأ 
لقاء الإياب سريعا بفضل دعم جماهيره 

القوي في مدريد.
ورغـــم ذلك، كان إنتر هـــو من افتتح 
التســـجيل بعد أن تلقـــى نيكولو باريلا 
الكـــرة داخـــل منطقـــة الجـــزاء ومررها 
نحـــو ديماركو المنتظر الذي وضع الكرة 
مباشـــرة في منتصف المرمـــى لتتجاوز 

أوبلاك نحو الشباك.

لكن أتلتيكو، الذي كان متأخرا حينها 
بهدفـــين لصفر في مجموع المباراتين، رد 
مباشـــرة بعد أن مرر كوكـــي الكرة نحو 
منطقة الجزاء وأخفق اثنان من مدافعي 
إنتر فـــي إبعادها بغرابـــة لتذهب نحو 
جريزمـــان الذي اســـتدار ولم يخطئ في 

التسجيل من مسافة قريبة.
وقال ســـيموني إينزاغي مدرب إنتر 
لمنصـــة أمازون برايم ”الليلة وبمجرد أن 
تقدمنـــا، كان يجب أن نكـــون أكثر حذرا 
في تلك الدقائق (الحاسمة) على ملعبهم. 
بـــدلا من ذلك أعدنـــا أتلتيكو وجماهيره 

إلى أجواء المباراة“.
وقبـــل وقـــت قصير من الاســـتراحة 
كاد غريزمـــان يســـجل مرة أخـــرى، لكن 
تسديدته غيرت اتجاهها بعد أن ارتطمت 
في بنجامين بافارد مع توجه زومر نحو 
الزاويـــة الأخرى ليذهـــب الفريقان نحو 

الاستراحة والتعادل سيد الموقف.
وصنـــع مارتينيز فرصتين عظيمتين 
لإنتر لإنهاء المباراة لكن ماركوس تورام 
ونيكولـــو باريلا فشـــلا في الاســـتفادة 

عندما كانا أمام المرمى.
ودفع إنتر ثمن إهدار تلك الفرص بعد 
أن صنع كوكي أيضـــا الهدف الثاني إذ 
وصلت تمريرته إلى داخل المنطقة لتجد 
ديباي الذي اســـتلم الكرة وسدد أرضية 

قوية في الزاوية السفلية للمرمى.
وكان مـــن الممكـــن أن يفـــوز أتلتيكو 
قبـــل الدخول للوقت الإضافي عندما مرر 

غريزمان لرودريغو ريكيلمي لكن الأخير 
أطلق تســـديدة مباشـــرة فوق العارضة 
ليجلـــس دييغو ســـيميوني على مقاعد 

البدلاء في حالة عدم تصديق.
واستفاد أتلتيكو من ركلات الترجيح 
واندفع الجميع في الملعب نحو الاحتفال 
بينمـــا أجهش ســـيميوني بالبـــكاء بعد 
فوزه على ناديه السابق وزميله السابق 

إينزاغي.
مـــن جهته، أحـــرز جيدون سانشـــو 
لاعـــب بروســـيا دورتمونـــد هدفـــا فـــي 
الدقيقـــة الثالثة وأضـــاف ماركو ريوس 
هدفـــا آخـــر فـــي الوقت المحتســـب بدل 
الضائـــع ليقودا فريقهمـــا للفوز بهدفين 
لصفر على أيندهوفن الهولندي الأربعاء 
والتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في ثلاث 
ســـنوات بعد انتصار الفريـــق 3 – 1 في 

مجموع المباراتين.
وأطلق سانشو، المعار من مانشستر 
يونايتد، تســـديدته من بين ســـاقي أحد 
لاعبي أيندهوفن لترتطم بالقائم وتسكن 

الشباك في الدقيقة الثالثة.
وهذا هو الهدف الثاني في مباراتين 
لسانشـــو الذي عاد إلـــى دورتموند في
 ينايـــر الماضي على ســـبيل الإعارة من 
يونايتـــد بعد أن فقد فرصـــه مع المدرب 

إريك تن هاغ.
وكان اللاعب قـــد انضم إلى يونايتد 
مـــن دورتمونـــد مقابل 85 مليـــون يورو 
(93 مليـــون دولار) في عام 2021 بموجب 
صفقة مدتها خمس ســـنوات، لكنه فشل 
فـــي الاحتفاظ بمكان أساســـي وشـــارك 
في ثلاث مباريات فقط هذا الموســـم قبل 
العودة إلى الفريق المنتمي لوادي الرور 

في يناير الماضي.
وسجل سانشو أيضا هدفا في الفوز 
1 فـــي الدوري الألماني يوم الســـبت   – 2

على فيردر بريمن.
وكاد دونيل مالين يســـجل هدفا آخر 
لأصحـــاب الأرض بعد ذلـــك بقليل، لكن 
تســـديدته المنخفضة مرت بجوار القائم 

البعيد.
وتحســـن أداء أيندهوفن الهولندي، 
الـــذي بلغ دور الثمانيـــة بدوري الأبطال 
لآخـــر مـــرة فـــي 2007، بعد الاســـتراحة 
وأطلق البديل هيرفينغ لوزانو تســـديدة 
صاروخيـــة فـــي القائم مـــن 25 مترا في 

الدقيقة الثانية والخمسين.
وراوغ يوهـــان باكايوكـــو بعـــد ذلك 
المدافـــع ماتـــس هوملز لكنه لـــم يتمكن 
من التغلب علـــى غريغور كوبيل حارس 

دورتموند في الدقيقة 70.
واعتقـــد نيكلاس فولكـــروغ أنه هدأ 
من توتر أصحاب الأرض وحسم المباراة 
عندما ســـدد كرة مباشـــرة من ركلة حرة 
نفذها ريوس فـــي الدقيقة 77 لكن الحكم 
ألغـــى الهـــدف بداعي التســـلل واضطر 
الفريق الألماني لتحمل المزيد من الضغط 

من منافسه الهولندي.

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
انتصــــرت الأميركيــــة إيمــــا نافــــارو على 
منافستها أرينا سبالينكا المصنفة الثانية 
عالميا 6 – 3 و3 – 6 و6 – 2 الأربعاء لتحقق 
أكبر فوز في مسيرتها وتبلغ دور الثمانية 
مــــن بطولــــة إنديان ويلــــز للتنــــس للمرة 
الأولى في تاريخهــــا بينما احتفلت كوكو 
جوف بعيد ميلادها بالتقدم بســــهولة في 

البطولة.
وسيطرت نافارو على ضربات إرسال 
ســــبالينكا القوية واســــتغلت أربع فرص 
من خمس حصلت عليها لكســــر الإرســــال 
لتهزم اللاعبة، الفائزة ببطولة أســــتراليا 

المفتوحة مرتين، في أجواء عاصفة.
وانتزعت نافارو المجموعة الأولى قبل 
أن ترفع سبالينكا مستواها في المجموعة 
الثانيــــة لتدفــــع المبــــاراة نحــــو مجموعة 

حاسمة.
وحافظت نافارو، التي اتســــم أداؤها 
بالاتســــاق، علــــى هدوئها فــــي المجموعة 
الأخيــــرة وتفادت نقطة لكســــر إرســــالها 
وأرســــلت ضربة أمامية ناجحــــة لتحافظ 

على إرسالها بشكل حاسم وتتقدم 4 – 1.
ونجحــــت نافــــارو، المصنفــــة 23 فــــي 
البطولة، في كســــر إرســــال لاعبة روســــيا 
البيضــــاء القوية للمــــرة الرابعة لتقتنص 
نقطة حســــم المباراة، وتضــــرب موعدا مع 
اليونانية ماريا ساكاري المصنفة التاسعة 

في دور الثمانية.
وتغلبت ســــكاري، وصيفة بطلة 2022، 
علــــى الفرنســــية ديان بــــاري 6 – 2 و3 – 6 

و6 – 3.
وقامت نافارو، المعروفة بكتم عواطفها 
بداخلها، بالتلويــــح بقبضتها بعد فوزها 
بالمباراة أمــــام الجمهور المســــاند لها في 

الملعب رقم واحد.
وقالــــت فــــي تصريــــح صحفــــي ”من 
غير الطبيعي بالنســــبة إلــــيّ أن أكون في 
دائــــرة الضوء وألعب فــــي ملعب كهذا مع 
وجود عدد كبير من المشــــجعين وكاميرات 
التلفزيــــون والأنظار التــــي تتجه صوبي. 
إنها ليست طريقتي الطبيعية، لكن شعرت 
بالتأكيد أنني أصبحت مرتاحة وشــــعرت 

أنني على طبيعتي حتى لو كان هناك عدد 
كبير من الناس يشاهدونني“.

وأضافــــت مبتســــمة ”أعتقــــد أيضــــا 
أن هــــذه كانــــت المــــرة الثانيــــة أو الثالثة 
على الإطــــلاق التي أقوم فيهــــا بالاحتفال 
بالتلويــــح بقبضتــــي، إذا كان الأمر غريبا 

بعض الشيء، اعذروني“.

وســــتدخل نافــــارو بهذا الفــــوز قائمة 
أول 20 لاعبــــة فــــي التصنيف العالمي لأول 
مرة بعد البطولة وأشادت سبالينكا، التي 
فازت بلقبها الثاني فــــي البطولات الأربع 
الكبرى في ملبورن بارك في يناير الماضي، 

بمنافستها.
للصحافيــــين  ســــبالينكا  وقالــــت 
”إمكانياتهــــا رائعــــة حقا، أعتقــــد أن هناك 
فرصة لتكون ضمــــن أفضل 10 لاعبات في 

العالم“.
وســـيطرت جوف على أداء منافستها 
إليسه ميرتنز لتفوز عليها 6 – صفر و6 – 

2 في يوم عيد ميلادها العشـــرين وتحجز 
مكانها في دور الثمانية.

وقدمت اللاعبة الأميركية أفضل أداء 
لهـــا في البطولـــة حتى الآن، إذ أرســـلت 
ضربات إرســـال جيـــدة ودخلـــت الملعب 
لتتفـــوق على البلجيكيـــة المصنفة 24 في 

البطولة.
ولم تتمكن ميرتنز من الاســـتفادة من 
فوزهـــا على نعومي أوســـاكا فـــي الدور 
الســـابق، إذ حققت أربع ضربات حاسمة 
فقـــط مقابل 21 خطأ ســـهلا فـــي مباراة 

استمرت ما يزيد قليلا عن ساعة.
وأصبح مسار جوف، المصنفة الثالثة، 
في القرعة أســـهل بعد خسارة سبالينكا 
وســـتواجه الصينيـــة يـــوان يـــو غيـــر 
المصنفة التي عوضت تأخرها بمجموعة 
لتتغلب على المصنفة 11 الروســـية داريا 

كاساتكينا 4 – 6 و6 – 4 و6 – 3.
وانتصرت يوان، التـــي حصدت أول 
ألقابهـــا فـــي بطـــولات اتحـــاد اللاعبات 
المحترفـــات فـــي تكســـاس هذا الشـــهر، 
على مواطنتها الصينية تشـــينغ قينوين 
وصيفة بطلة أستراليا المفتوحة في الدور 
الثانـــي وتتطلـــع لمواصلـــة انتصاراتها 
وتمديـــد مســـيرتها إلى تســـع مباريات 

متتالية.

فرحة عارمة في {ميتروبوليتانو}

أتلتيكو مدريد 
وبوروسيا دورتموند يلتحقان 

بركب كبار أوروبا

هيمنة إسبانية في دور الثمانية من مسابقة أمجد 

الكؤوس في القارة العجوز

اكتمل نصاب الفرق الأوروبية المترشــــــحة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، 
ــــــث تأهل أتلتيكو  مدريد الإســــــباني  وســــــط هيمنة النوادي الإســــــبانية، حي
ــــــكل من برشــــــلونة وريال مدريد  ــــــد الألماني ليلتحقا ب وبوروســــــيا دورتمون
الإسبانيين وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي وأرسنال الإنجليزيين، 

فضلا عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

نافارو تتغلب على سبالينكا 

لتبلغ دور الثمانية في إنديان 

ويلز للتنس

أداء مبهر

أتلتيكو مدريد اندفع نحو 

الاحتفال بينما أجهش 

دييغو سيميوني بالبكاء 

بعد فوزه على ناديه السابق 

وزميله السابق إينزاغي

البنزرتي لم يتعود على النتائج السلبية

فوزي البنزرتي خارج أسوار 

قلعة الوداد المغربي

هناك فرصة لتكون 

نافارو ضمن أفضل 10 

لاعبات في العالم

أرينا سبالينكا



يُلقّـــب  أميركـــي  توفـــي   - واشــنطن   
إثـــر  الحديديـــة“  الرئـــة  ذي  بـ”الرجـــل 
استخدامه لسبعة عقود آلة تساعده على 
التنفس، عن 78 عاما، وفق ما أعلن شقيقه 

وصفحة لجمع التبرعات له الأربعاء.
وكان بـــول ألكســـندر أصيب بمرض 
شـــلل الأطفـــال عندما كان طفـــلاً، ومذاك 

أصيب بالشلل من الرقبة إلى الأسفل.
ورغم أنه كان يُضطرّ للبقاء محبوساً 
في كثيـــر من الأحيـــان داخل هـــذه الآلة 

التي كانـــت تغطي جســـمه بالكامل، ولم 
تترك ســـوى رأســـه مرئياً، فقد تمكن من 
الحصول على شهادة في القانون والعمل 
في هذا المجال. كما خاض مجال الكتابة 

ونشر كتاباً.
وأعلن شـــقيقه فيليب ألكسندر الخبر 
على فيسبوك ”بقلب مثقل“، قائلاً إن بول 
”أثّر في الملاييـــن من الناس وكان مصدر 
إلهام لهم“. ولم يُكشـــف عن سبب الوفاة، 
لكن وفـــق مقطع فيديو نُشـــر أخيراً على 

حساب تيك توك الرسمي لبول ألكساندر، 
فقد أصيب بفيروس كورونا.

كما أكـــد كريســـتوفر أولمـــر، منظم 
حملـــة لجمـــع التبرعـــات كانـــت تهدف 
بشكل خاص لمســـاعدته في دفع تكاليفه 
الصحية، وفاتـــه على موقع ”غوفاندمي“ 

.GOFUNDME

وكتب كريســـتوفر أولمر، الذي التقى 
بـــه فـــي عـــام 2022 ”لقد ســـافرت قصته 
إلـــى أماكـــن بعيـــدة، وكان لهـــا تأثيـــر 

إيجابـــي على النـــاس في جميـــع أنحاء 
العالم“.

الرئـــة الحديديـــة عبارة عـــن حجرة 
للمريض  لتســـمح  مضخـــات  تســـتخدم 
بالتنفس. وقد ســـاعد هـــذا الاختراع في 

مكافحة الآثار المدمرة لشلل الأطفال.
وانخفضـــت حـــالات الإصابة بشـــلل 
الأطفـــال، وهو مرض معـــد خطير بات له 
لقاح، بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، 
لكنه لا يـــزال موجودا في عـــدد قليل من 

البلدان، وفق منظمة الصحة العالمية.
وحقـــق بول ألكســـندر رقماً قياســـياً 
للوقـــت الذي أمضاه في هـــذه الآلة، وهو 

ما يقرب من 70 عاماً.
وبحسب صفحته على موقع موسوعة 
غينيس للأرقام القياســـية، فقد تعلّم بول 
خارج  ألكسندر التنفس ”لفترات طويلة“ 
الجهاز، من خلال جعل عضلات حنجرته 
تنقبض لإجبـــار الهواء على الدخول إلى 

رئتيه.

 لندن - أثـــار اعتذار أميرة ويلز الأميرة 
كيت، التي أعلنت الاثنين مســـؤوليتها عن 
التلاعب بصورة نشرتها بمناسبة عيد الأم 
في بريطانيا الأحد، شائعات بشأن حقيقة 

وضعها.
وفــــي رســــالة مقتضبــــة نُشــــرت على 
قالــــت  الاجتماعــــي،  التواصــــل  شــــبكات 
كيــــت ميدلتون إنها جربــــت إمكاناتها في 
”تعديــــل“ الصور، مؤكدة أنها المســــؤولة 
عن التنقيح الذي دفــــع إلى إزالة الصورة 
التي تُظهرها مبتســــمة ومحاطة بأطفالها 
الثلاثــــة، من جانب خمسٍ من أكبر وكالات 
الأنبــــاء العالميــــة، بينهــــا وكالــــة فرانس 

برس.
وأدى هذا الفشـــل التواصلـــي الذريع 
إلى ســـيل من النظريات حول زوجة وريث 
العرش البريطانـــي، جُمعت عبر الإنترنت 
تحـــت اســـم ”KATESPIRACY“، وهو مصطلح 
 “CONSPIRACY“و KATE يجمع بين كلمتي كيت

(”المؤامرة“).
هذه الشـــائعات، التـــي أججها غياب 
الأميـــرة عن الإطـــلالات العلنيـــة منذ عيد 
الميـــلاد وخضوعها لعمليـــة جراحية في 
البطن فـــي كانون الثاني/يناير، بدأت قبل 

وقت طويل من نشر الصورة.
ويعتبـــر البعض أن كيـــت تتعافى من 
اضطراب في الأكل أو من جراحة تجميلية. 
أما آخرون فيرون في غيابها علامة على أن 

زواجها من الأمير وليام يترنّح.
وأخيراً يتســـاءل آخرون عما إذا كانت 

كيت لا تزال على قيد الحياة.
وكان مـــن المفتـــرض أن يؤدي نشـــر 
قصـــر كنســـينغتون الصورة إلـــى تهدئة 
الشـــائعات وطمأنتهـــا. لكنّ مســـتخدمي 
وســـائل التواصل الاجتماعي ســـرعان ما 
أشاروا إلى عيوب في الصورة، بينها على 

ســـبيل المثال عدم المحاذاة في ســـحاب 
سترة كيت.

كما أن اعتراف الأميرة بمســـؤوليتها 
عـــن التلاعـــب، مـــن دون نشـــر الصـــورة 
الأصلية، أو توضيح أســـباب فعلتها، عزّز 

الشكوك لدى مستخدمي الإنترنت.
”ذي  صحيفـــة  فـــي  الكاتـــب  يقـــول 
ســـايمون جينكينز ”إن المغزى  غارديان“ 
من قصة الصورة الملكية المعدلة بســـيط: 
(يجـــب) قول كل شـــيء“، مضيفاً ”في هذه 
المرحلـــة، حماية الخصوصيـــة لا تجدي 
نفعاً، بل تؤجج الشـــائعات والقيل والقال 

والافتراءات“.
ونظـــراً لعدم وجود معلومات شـــفافة 
عن كيت، يلعب الكثيرون من مســـتخدمي 
الإنترنت لعبة التخمين، ويتســـاءلون عما 

يمكن أن يخفيه القصر.
”كل عائلـــة تخفي ســـراً“، عبارة مرفقة 
بصـــورة جرى تداولها على نطاق واســـع 
على شـــبكة إكس للترويـــج لفيلم وثائقي 
مزيـــف على نتفليكس بعنـــوان ”المؤامرة 

الملكية: اختفاء كيت ميدلتون“.
وأبدى مســـتخدمون كثر على المنصة 
شـــكوكهم حول صحّة تحمّل الأميرة كيت 

المسؤولية عن الصورة.
ولكشـــف ســـر هـــذه الصـــورة، ذهب 
البعـــض إلـــى حـــد طـــرح أســـئلة علـــى 
بســـتانيين لمعرفة ما إذا كان من المنطقي 
أن تكون الشجيرة الظاهرة في صورة كيت 
مورقـــة لهـــذه الدرجة في هـــذا الوقت من 
العام، بينما توقّف آخرون عند عدم وجود 

محبس في إصبعها.
ورجّـــح بعض المتابعين، بلمســـة من 
الدعابـــة، أن تكون الأميـــرة قد ابتعدت عن 
عائلتهـــا لتلقّـــي دورة مكثفة فـــي برنامج 

”فوتوشوب“ الشهير لتحرير الصور.

في المقابل، لم تلقَ دعوات المدافعين 
عن النظام الملكي لترك الأميرة وشـــأنها 

واحترام خصوصيتها، آذاناً صاغية.
ويشير المراقبون إلى أن هذا الازدياد 
الكبير في المنشـــورات حـــول كيت نجح 
فـــي جذب انتباه فئات من الســـكان عادة 
مـــا لا يعيرون اهتماماً إلى أخبار العائلة 
الملكية، بما يذكّر بـ“تأثير سترايســـند“، 
وهو تأثير إعلامي يقوم على الإفراط في 
نشر معلومات سعى الشخص في الأصل 

إلى إخفائها.
التقطهـــا  جديـــدة  لقطـــة  وتُظهـــر 
المصـــورون الملكيون بعـــد ظهر الاثنين 
كيت في ســـيارة إلى جانب الأمير وليام، 
لكن سرعان ما بدأت نظريات التشكيك في 
صحتها تنتشر عبر الشبكات الاجتماعي.

ويأتي اعتـــراف الأميرة بشـــأن هذه 
الصـــورة التـــي تـــم التلاعب بهـــا أيضاً 

في ســـياق مخاوف قوية بشـــأن الصور 
الكاذبة، لاسيما بسبب التطورات الأخيرة 

في الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويقول الكاتب في صحيفة ”أتلانتيك“ 
تشارلي وارتزل ”يشعر الناس اليوم على 
نطـــاق واســـع بالارتياب غيـــر الصحي، 

وبالشك وعدم الثقة“.
ويضيـــف ”كما يُظهر الفشـــل الذريع 
لهـــذه الصـــورة الملكيـــة، فـــإن عصـــر 
مقاطـــع  أو  (صـــور  العميـــق  التزييـــف 
بالصـــوت أو الفيديو خضعـــت للتلاعب 
الرقمي) لا يحتاج إلـــى أن يكون مدعوماً 
بالذكاء الاصطناعـــي التوليدي، فبرنامج 

فوتوشوب يكفي“.
ويدفع هـــذا الجدل الـــرأي العام إلى 
التشـــكيك فـــي الصـــور الســـابقة التـــي 
نشـــرها النظام الملكي، إذ أعلنت وسائل 
إعلام مثل شـــبكة ”سي إن إن“ أنها تدقق 

بجميع الصور التي سبق أن نقلها قصر 
كنسينغتون.

ويـــؤدي منـــاخ عـــدم الثقة هـــذا إلى 
ظهـــور دعوات جديدة للشـــفافية موجهة 
إلـــى أفراد العائلة الملكيـــة، الذين لديهم 

تقليد طويل من التكتم.
وفي وقت ســـابق من هذا العام، تمت 
الإشـــادة بالملك تشارلز الثالث (75 عاما) 
لإعلانـــه على الملأ أنـــه يعاني من مرض 

السرطان، رغم أنه لم يحدد نوعه.
وقالـــت كاثريـــن ماير، مؤلفة ســـيرة 
ذاتية عـــن الملك ”إذا كان أفـــراد العائلة 
الملكيـــة يريـــدون حقـــاً نقل قيـــم مهمة 
إلـــى البلاد، فعليهم أن يبـــدأوا بمراجعة 
مقاربتهم تجاه وســـائل الإعلام لمصلحة 

اعتماد الشفافية (و) الصدق العميق“.
وأضافت ”عليهم التصدي للمعلومات 

المضللة، وليس تأجيجها“.

الجمعة 2024/03/15 
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صباح العرب

سحر باربي 

الذي لم ينطفئ
 تحالــــف ضدهــــا اليســــار الثــــوري 
واليمــــين المحافظ. إنهــــا الدمية باربي، 
التي نجحت في أول عــــام من ظهورها 
فــــي بيع 350 ألف دميــــة، وهناك ملايين 
النساء ممن تجاوزن سن الستين كانت 

باربي لعبتهن المفضلة.
ورغــــم أن باربــــي التــــي ظهرت في 
اســــتهدفت  عامــــا   65 منــــذ  الأســــواق 
بالأســــاس الأطفــــال مــــن عمــــر 3 إلى 7 
ســــنوات، إلا أن الدميــــة التــــي كان أول 
ظهور لها بشــــعر أشقر وبشرة بيضاء، 
تطورت وقدمت إلينا بأشــــكال مختلفة، 
وهــــي تظهر اليــــوم في 35 لون بشــــرة 
و97 تصفيفة شــــعر وتســــعة نماذج من 
الأجســــام، سرعان ما اســــتهوت الكبار 

أيضا.
اليــــوم هناك بين البالغين من يهوى 
جمع هذه الدمية ويتهافت على شــــراء 

كل نموذج تقع يده عليه.
وإذا كانت الألعــــاب الإلكترونية قد 
ألغت مئات الدمى إلا أنها لم تقض على 
باربــــي، التي اختلفت الآراء حولها منذ 
ظهورها في معرض الألعاب الدولية في 

نيويورك في 9 مارس 1959.
فكرة الدمية باربي تعود للأميركية 
الدمــــى  كانــــت  قبلهــــا  هاندلــــر،  روث 
لأطفال، معها أصبحت شــــابة رشــــيقة 
وملابســــها  شــــعرها  بتســــريحة  تهتم 
ومكياجهــــا، رغــــم أن أبحــــاث الســــوق 
أظهرت استياء بعض الآباء من مظاهر 

الأنوثة الطاغية للدمية.
أبرز الانتقادات الموجهة إلى باربي 
أنها تــــروج لفكــــرة غيــــر واقعية حول 
صورة ونسب جسد المرأة، مما أدى إلى 
ظهور إصابــــات بين الفتيــــات اللواتي 
حاولن تقليدها بمرض فقدان الشــــهية. 
وهناك من يقول إن باربي بمظهرها هذا 

نموذج لامرأة غبية.
في أوروبــــا، بريطانيــــا خصوصا، 
هنــــاك صــــور اجتماعيــــة نمطيــــة عن 
شقراوات الشعر، حيث وصفن بالغباء، 

وهناك عديد النكات التي رويت عنهن.
كيف تكون باربــــي غبية وقد عملت 
طبيبــــة، ومدرســــة، ومحاميــــة ورائدة 

فضاء.. في كل مهنة تجد باربي.
في الواقع هــــذه النظرة مبنية على 
رؤية سادت في أوساط اليسار الثوري 
والمثقفين الليبراليين على السواء، وهي 
نظرة رأت في الأنوثة ضعفا. وقد يفسر 
هذا منــــع بلد مثل الصــــين عرض فيلم 

باربي.
ولكنهــــا نجحت في صــــد كل التهم، 
فهي لم تصمد 65 عاما فقط، بل تحولت 
إلــــى رمز. وكان آخــــر النجاحات الفيلم 
الــــذي درّ عائدات قياســــية خلال العام 
الأول من عرضه (تجاوزت المليار دولار)، 
وتمكّن الفيلم (أخرجته غريتا غيرويغ) 
من دخــــول التاريخ، بوصفه أســــرع 
عمل سينمائي يحقق تلك العائدات 

في تاريخ ”وارنر براذرز“.
الترشيحات والجوائز التي 
حصل عليها الفيلم عديدة. منها 
خمس جوائز بافتا، وثمانية 
ترشيحات للأوسكار. وفي 
جائزة اختيار النقاد فاز 
الفيلم بجوائز أفضل فيلم 
كوميدي وأفضل سيناريو 
وأفضل أزياء، إضافة إلى 
أفضل شعر وماكياج 
وأفضل أغنية أصلية. 
كما فاز بجائزة غولدن 
غلوب لأفضل إنجاز 
سينمائي في شباك 
التذاكر. وعلى 12 
ترشيحا في جوائز 

غرامي.
الجائزة التي أريد 
أن أتحدث عنها 
اليوم لباربي 
الدمية وليست 
لباربي الفيلم، 
وهي شهادة 
أتت من ملكة 
بريطانيا، 

كاميليا.
الملكة البالغة 
75 عاماً لم 
تخف سعادتها 
عندما قدمت الدمية 
ذات الشعر الأشقر المصفف 
مثل شعرها وترتدي فستاناً 
أزرق يشبه فستانها هدية لها. 
وعلقت كاميليا قائلة: ”لقد 
جعلتني أصغر بـ50 عاماً.. 
يجب أن تحصل كل امرأة منا 

على نسختها من باربي“.

أججت الصورة التي نشرها قصر كنسينغتون قبل أيام وتبينّ أنها معدّلة، 
نظريات مؤامرة نســــــفت الجهــــــود الرامية لطمأنة الجمهور بشــــــأن صحة 
الأميرة كيت، ووصل الأمر بالبعض للتشكيك حتى بأن تكون أميرة ويلز لا 

تزال على قيد الحياة.

الصورة المعدلة تؤجج نظريات المؤامرة بشأن الأميرة كيت

كارثة تواصلية

علي قاسم

ح ب

 باريس - يعود مبتكرا مسلســـل ”غايم 
أوف ثرونز“ الشهير ديفيد بينيوف ودي 
بي وايـــس إلـــى الواجهة مع مسلســـل 
منتظر يســـتند إلى رواية ”ذي ثري بادي 
الصينية ويُرتقـــب طرحه عبر  بروبلـــم“ 

نتفليكس في 21 مارس.
ويتنـــاول العمل قصـــة عالمة فيزياء 
فلكية صينيـــة تتخذ قـــراراً مفصلياً في 
ستينات القرن العشرين، يحمل تداعيات 
علـــى الحاضر. وفـــي إنجلتـــرا، يحاول 
علمـــاء شـــباب حل لغـــز ظواهـــر خارقة 
ويجـــدون أنفســـهم في مواجهـــة تهديد 

كوكبي.
وقد تعـــاون مبتكرا غايم أوف ثرونز 
مع ”ألكســـندر وو“ للتمكـــن بحرية تامة 
من إنجاز نســـخة تلفزيونية من الرواية 

الشهيرة للكاتب الصيني ليو تسي شين، 
والتي نُشرت عام 2008 وسبق أن أُنتجت 

مسلسلات صينية مقتبسة منها.
الـــذي  الأول  الموســـم  وســـيُعرض 
يتضمّـــن 8 حلقـــات بدءاً مـــن 21 مارس 
فـــي مختلـــف أنحـــاء العالم، فـــي حين 
تشـــير التوقعات إلى أنّ نسبة المشاهدة 

ستكون مرتفعة.
وكان هذا الإنتـــاج الأميركي الضخم 
حاضراً أخيراً ضمن مهرجان ”إس إكس 
إس دبليو“ في أوســـتن بولاية تكســـاس 
الأميركية، وسيُفتتح به مهرجان ”سيريز 

مانيا“ في مدينة ليل الفرنسية الجمعة.
وقـــد دفعـــت نتفليكس مبالـــغ كبيرة 
لمؤلّفَي ومنتجَـــي غايم أوف ثرونز، بعد 
النجاح الهائل الذي حققته بدءاً من العام 

2010 هذه السلســـلة التي أنتجتها إنتاج 
”إتش بي أو“ وتتناول عالماً من التنانين 
والمؤامرات السياســـية، والمقتبسة من 
الملحمة الأدبية غايم أوف ثرونز (صراع 

العروش) للكاتب جورج ر.ر. مارتن.
لكن كيف انتقل المؤلفان من مسلسل 
خيالـــي تـــدور أحداثـــه فـــي العصـــور 
الوســـطى إلـــى آخـــر يجري فـــي أزمنة 

مختلفة؟
يقـــول دي بي وايس ”إن ابتكار غايم 
أوف ثرونز كان أهـــم تجربة في حياتنا، 
ولكن بعد عشـــر ســـنوات من العيش في 
هـــذا العالـــم الخيالي، كنـــا بحاجة إلى 
مشـــروع ينطـــوي على تحديـــات جديدة 
على مختلف الأصعدة، كما هو الحال مع 

هذه القصة“.

مبتكرا {غايم أوف ثرونز} يعودان بمسلسل 

من رواية صينية شهيرة

وفاة {الرجل ذي الرئة الحديدية} عن 78 عاما

ي
إلــــى رمز. وكان آخــــر النجاحات
الــــذي درّ عائدات قياســــية خلال
الأول من عرضه (تجاوزت المليار د
وتمكّن الفيلم (أخرجته غريتا غي
من دخــــول التاريخ، بوصفه أ
عمل سينمائي يحقق تلك الع

في تاريخ ”وارنر براذرز“.
الترشيحات والجوائ
حصل عليها الفيلم عديدة
خمس جوائز بافتا، وث
ترشيحات للأوسكار
جائزة اختيار النق
الفيلم بجوائز أفض
كوميدي وأفضل سي
وأفضل أزياء، إضا
أفضل شعر وم
وأفضل أغنية أ
كما فاز بجائزة
غلوب لأفضل
سينمائي في
التذاكر. وع
ترشيحا في

غرامي.
الجائزة التي
أن أتحدث
اليوم ل
الدمية و
لباربي 
وهي ش
أتت من
بري
كاميلي
الملكة ا
75 ع
تخف سع
عندما قدمت
ذات الشعر الأشقر الم
مثل شعرها وترتدي ف
أزرق يشبه فستانها هدي
وعلقت كاميليا قائلة
جعلتني أصغر بـ50
أن تحصل كل امر يجب
على نسختها من باربي“

قالت الفنانة نيكول سابا 

إنها حريصة على إبعاد 

حياتها الشخصية عن 

 إلى أن 
ً
الأضواء، مشيرة

حياتها الخاصة خط أحمر 

ترفض المساس به.

وقالت نيكول إنها ترفض 

أن تكون حياتها الشخصية 

مكشوفة للجميع، وتحرص 

منذ بداية دخولها عالم الفن 

على الفصل بين عملها 

وحياتها الخاصة، وتحاول 

ما أمكن حجب حياتها 

عن الأضواء، باستثناء 

نشر صورها الشخصية أو 

العملية أو خطواتها الفنية. 

وأشارت نيكول سابا إلى 

 
ً
أنها لا تحب الفلاتر، وقليلا

 :
ً

ما تستخدمها، موضحة

{بحب الناس تشوفني 

على طبيعتي}.

وكشفت نيكول سابا 

ذ الرد على 
ّ
أنها لا تحب

المعلومات المغلوطة 

أو المتداولة من طريق 

: {لو اتهموني 
ً

الخطأ، قائلة

حها لكن 
ّ

بحاجة هقول وأوض

 على كل 
ّ

مش حريصة أرد

حاجة}.
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